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١٢٣  

  

   تنوع العروبة:أولاً
  

ففـي  . هنا أيضاً دليل آخر على ضعف النسبة العربية لبعض سكّان جزيرة العـرب              
 التمييز  ا في ـ كم ،» عرب مستعربة    « و» اربة  ـ عرب ع  « و»  عرب بائدة    «بين  التمييز  

 إشارة واضحة إلـى تنـوع       ،» صخرية  عربية « ،» عربية صحراوية    « ،» عربية سعيدة    «
 وجاء متأخرا، يفيدنا في الاخـتلاف       ،هذا التنوع، ولو كان مصطنعاً    مثل  .. المستويات العربية 

»  العرب الأصيلين « أي بين ،» العروبة المنتحلة    «و  »  العروبة الصريحة    «اصل بين   ـالح
  . لم يكن لهم في البدءانتساباً»  المنتسبين إليها «أو »  العرب المنتمين إلى العروبة «و 

لا نجد  تقسيم «ومن الأكيد أن تقسيم العرب إلى مستويات ثلاثة، أو طبقات ثلاث، هو            
 له ذكراً، لا في التوراة، أو الموارد اليهودية الأخرى، ولا في الموارد اليونانية، أو اللاتينيـة،               

خالص، نشأ من الجمع بين العرب الذين ذكر        ) إسلامي(ر أنّه تقسيم عربي     ويظه. أو السريانية 
ذكريات، وبين العرب الباقين، وهم، أما من عدنان،        أنّهم بادوا قبل الإسلام، فلم تبق منهم غير         

ار تلك   كلّ ما روي عن هذا التقسيم، وما رواه الرواة من أخب           «ن  إثم  . )١(»  وأما من قحطان  
 من الكتب المدونة فـي      د إلينا من النصوص الجاهلية، وإنّما ورد إلينا متواتراً        رم ي الطبقات، ل 

  .)٢(»   أن هذا التقسيم وضعه الجاهليون:لإسلام، لذلك لا نستطيع أن نجرؤ فنقولا

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٩٥جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١(
  .١/٢٩٥رجع نفسه، الم) ٢(



     تنوع العروبة                                                                                       ١٢٤

  

 عرب «و  ،» عرب بائدة « :فالعرب، في طبقاتهم الثلاث هم، في المصادر الإسلامية        
ئدة وباقية، ومـن حيـث النسـب،     وهم، من حيث القدم، با   .» عرب مستعربة    « و   ،»عاربة  

ومن هذه الأقسام الأساسـية  ... ، ومن حيث السياسة، يمنيون وقيسيون )٣(قحطانيون وعدنانيون 
عربية، وانتشرت بحسب قدرتها على الغـزو والنهـب         تفرعت كل القبائل والعشائر المسماة      

. لصـحراء والسلب، وتوزعت بحسب استطاعتها على الهرب من الفقر والجـوع ونكبـات ا            
وماء وسطو علـى    وتمكّنت من الاستقرار في مكان ما بقدر ما تتوفّر لها سبل الحياة من كلأ               

  .قوافل التجارة وطرقاتها

    نشـأوا فـي   »  العرب العاربة «أو »  القحطانيين «وفي عرف المؤرخين العرب أن
.  النسـب العربـي    ولكنّهم، بعد تحضرهم، ضيعوا   . اليمن وسكنوا فيها واستقروا ثم تحضروا     

أعجميـة،  واختلطوا بشعوب كثيـرة     . والذين بقوا على عروبتهم هجروا إلى أنحاء الصحراء       
 ومنهم من لم يـرد الاخـتلاط مـع      .» مستعربة   «فضيعوا، هم أيضا النسب العربي، وسموا       

ا هم، فسـمو الأجانب فصمدوا وعاندوا كل انفتاح وانصهار، فقابلتهم الصحراء بظلمها وأهلكـت     
ن إ « :ولهـذا قيـل   .  هؤلاء هم خلّص العرب وأثبتهم أصالة وصراحة       .» العرب البائدة    «بـ

 ذوي  صرحاء خلّصاًالعرب البائدة يطلق عليهم اسم العاربة، أو العرباء، وهم الذين كانوا عرباً
  .)٤(»  نسب عربي خالص

 أو  ،»ستعربة   الم «و  » اربة  ـ الع « في قسميهم    ،»اقية  ـ الب «ذا يعني أن العرب     ـه  
 أي أنّهم اختلطـوا     ،» البائدة   « هم أقل صراحة من العرب       ،» العدنانيين   «و  »  القحطانيين   «

ولأجـل هـذا، يبـدو      ... مع شعوب وأمم كثيرة ومتنوعة، ففقدوا، لاختلاطهم، صحة النسب        
  الافتخار بالنسب، عند أهل البادية، من أجلّ صفات المدح

 ــــــــــــــــــ 
 وكثيراً ما يسـتعاض     «...  حميريون ومضريون، أو سبأيون ونزاريون، أو يعربيون ومعديون        : أيضا أو) ٣(

 الشـيخ خزعـل،   (» عن اسم المضريين والعدنانيين في التاريخ بأسماء البطون، كقريش وبكر وتغلب وتميم             
  ).٤٦تاريخ الجزيرة العربية، ص 

  .٣ من ط ٢٥ص ريخ الجزيرة العربية، حسين خلف الشيخ خزعل، تا) ٤(



  ١٢٥                            تنوع العروبة                                                              

  

من أبرز علوم العصر الجـاهلي وصـدر        »  علم الأنساب    «ولهذا أيضاً، كان    . والعز والنبالة 
  .الإسلام

 الشيخ خزعل، بأن العرب البائـدة هـم         ومع هذا لن نذهب في الشك بعيداً لنقول، مع          
وكلّ من اسـتمر فـي      . وحدهم عرب صرحاء، بل بين العرب العاربة أيضاً عرب صرحاء         

ن لـم  إوالمستعربون أيضاً، و. ن لم يكونوا صرحاء   إة والعيش البدائي هم أيضا عرب، و      البداو
بيد أنّنا لن نتوقّف .. . من أنواع الحياةيكونوا صرحاء، هم عرب لأجل اختيارهم العروبة نوعاً      

نتوقّف . على نوعية هذه العروبة المرادة بهذا الشكل، لأن مثلها يعاش في كل مكان من العالم              
 البائدة والعاربة والمستعربة، قصد التعـرف       :فقط على العروبة التاريخية في فصائلها الثلاث      

  عربي هجين ؟ أهو عربي صريح، أم . على هوية النبي محمد الخالصة والأكيدة

بحسب النّسابين وأهل السير والأخبار، من العرب المستعربة، مـن          فالنبي محمد هو،      
أي من الـذين     ،» خلطاء العرب    «ذن من   إهو  .  من قريش  ،» التجمع   «العدنانيين، من قبيلة    

بأمم مختلفة ومتنوعة، فلا يعرف فيها حقيقة الأصل        ضاعت أنسابهم في الصحراء، وامتزجوا      
ن الموضوع، موضوع عروبة النبي، سـابق لأوانـه، لأن          إ كل حال،    وفي. وصحة الانتماء 

المهم الآن وضع العروبة في موضعها الصحيح، وذلك بتتبع أصـناف  . الصورة لم تتّضح بعد   
فنضيف بذلك دليلاً آخر علـى فسـاد نظريـة العـروبيين مـن      العرب وطبقاتهم وفصائلهم؛  

  . المسلمين



١٢٦  

  

   العرب البائدة:ثانياً
  

ولكن .  أسماؤها منها في التاريخ إلاّولم يبقَ. بادت وهلكتقبائل هم عدة العرب البائدة   
.  في حين أن بعضها الآخر لا نجد له ذكـراً          ، فعلياً علم الآثار يشير إلى وجود بعضها وجوداً      

ا كـان يحـدث،   وسبب هلاكها هو م. أما التي وجدت فكان لها موطن وأرض ولغة وحضارة        
جماعية، »  إبادة   «أدت، بعض الأحيان، إلى     عادة، في الصحراء، من غزو وحروب ودمار،        

 .» فناء «و»  دمار «و»  خراب «و»  مجازر «عام، مع ما كان يتبع ذلك من »  تهجير   «و  
، وتنهش بعضـها  فالعشائر تبيد بعضها بعضاً. هذه المظاهر هي من مقومات الحياة في البادية      

   .» تنازع البقاء «بعض، وذلك في عملية 

 عاد، وثمود، وطسم، وجديس، وأميم،      :والأمر طبيعي أن تزول من الوجود قبائل مثل         
من هذه القبائل مـا ورد  .. ، وجرهم الأولى، والعمالقة، وحضوراوجاسم، وعبيل، وعبد ضخم 

 في مكان، إلاّ في مخيلة ه ذكراًفي القرآن والتاريخ وعلم الآثار الباقية، ومنها ما لم نجد لاسمه  
ولن نقف . )١(ومن ابتغى معرفة شيء عنها يستطيع النظر في كتب عديدة. التاريخ العربيكتبة 

  .ن الخوض فيها لمعالجة بحثنا هذاعندها لعدم استفادتنا م

 ــــــــــــــــــ 
، تـاج العـروس     ١٥٧عودي ص    وما بعدها، التنبيه والاشراف للمس     ١/١٠٣ تاريخ الطبري    :انظر مثلاً ) ١(
 وما يلي، الفـاخر، ص      ١٣ وما يلي، المعارف لابن قتيبة، ص        ٢/١٠ وما بعدها، تاريخ ابن خلدون       ٣/٣٣٣

 ومـا بعـدها،   ١/٣١٤الأعشـى  ، وما بعدها، صـبح      ١/٢٠٥ وما بعدها، الكامل في التاريخ لابن الأثير         ٥٧
 ومـا   ١/٧٠ وما بعدها، الاكليـل للهمـداني        ٢/٤٠ وما بعدها، عجائب المخلوقات للقزويني       ١١/٣٠الأغاني  

، ومـا بعـدها، شـمس العلـوم     ١/٢٠بعدها، معجم البلدان لياقوت، في مواضعها، ابن سعد الطبقات الكبرى    
  ...ومعظم التواريخ العربية القديمة وكتب السير..  وما بعدها٣/٨٠ وما يلي، نهاية الارب ١/١/٣٢٠



  ١٢٧                                                                      العرب البائدة                    

  

         شعوب كثيرة وبكاملها حدثت في التاريخ، وتحدث       » بادة  إ «المهم في ذلك كلّه هو أن
ة، كالجوع والجفاف والبراكين والزلازل والعواصـف  يعديدة، منها طبيع أيضاً، وذلك لأسباب    

ونفي المعارضين؛ ومنها  سياسة، كالاضطهاد والحروب باس المطر؛ ومنهاالرملية العاتية وانح
...  وملاحقة المطلوبين والظالمين وعصابات السوء     اجتماعية، كالنهب والسلب وسوء الأخلاق    

لاّ إ لحياة أفضل لا تكون ى هلاك قبائل وانتصار أخرى، تنازعاًكلّ هذه وغيرها أدت وتؤدي إل
  .يعة القوة والقهربشر

 هل هذه القبائل أبيدت برمتها ولم يبق منها من يخبر ؟ أم أنّها تحولـت                :والسؤال هو   
 فهناك قبائل وممالك ودول تحولت      :إلى قبائل أخرى، وانصهرت فيها ؟ يبدو أن النوعين حدثا         

هذه لم يقـل أحـد      ... وغيرهملاّ الاسم، كمثل قتبان ومعين وريدان وسبأ        إ من ذكرها    ولم يبقَ 
... بل يقول التاريخ عنها بأن حكمها انقضى وحلّ محلّة حكـم آخـر         . نّها هلكت وبيدت  إعنها  

ولكن هناك قبائل وعشائر قيل عنها بأنّها هلكت وبادت، كمثل التي ذكرنا عن عـادة وثمـود                 
  ..وجرهم والعمالقة وغيرهم

الإشـارة  ن  لاّ أ إ. نقصد بادتهم في استخلاص ما   إولا تفيدنا   هذه القبائل العربية بادت،       
ن بإبادتهم انتهت   إفهل يعني ذلك    . هو مقصودنا »  العرب الصرحاء الخلّص     «إلى كونهم من    

 هل أن :بيدت بانتهائهم ؟ هذا يعني أيضاً» الخالصة  العروبة «أم أن »  العروبة الخالصة ؟    «
 عربـاً   «ك  العروبة انتهت بهم ؟ أم أنّها استمرت بشكل آخر وبجماعة أخرى ؟ يبدو أن هنـا               

»  العاربـة    « ولكن   .» عرب مستعربة    «و  »  عرب عاربة    « : وهؤلاء على نوعين   ،»باقية  
العرب هم الذين يعيشون     من»  العاربة   «ن  أ فهل هذا يعني أخيراً،      .» البائدة   «صفة لازمت   

  نّهم من سلالة هؤلاء البائدة ؟إ؟ أم »  البائدة «كما كانت تعيش 

 من العروبة شيء إلاّ عنـد  ريحة اللاحقة بالبائدة انتهت، ولم يبقَيبدو أن الجنسية الص   
  ذن، هيإفالعربية الحديثة، . ديئةهؤلاء الذين يحيون على طريقتهم البدائية الر



  العرب البادئة                                                                                          ١٢٨

  

لسنا أمام أناس لا يغيرون     وهنا أيضاً   . لحياة والمعاش، لا في العرق وصحة النسب      في كيفية ا  
والذين يعون الأفضل ويتطلعـون إليـه       . حياتهم، بل الناس في وعيهم يتطلعون إلى الأفضل       

ذي ـو شأن الإسلام ال   ـوهذا ه . ومن تحضر ابتعد لا محالة عن العروبة والبداوة       . يتحضرون
فالإسلام حضارة لأنّه رفـض      .» الفتح   «منها وتطلّع نحو    »  خرج   «و  العروبة،  »  هجر   «

في الصميم، لذلك ابتدأ تاريخه     وهو وعي لذاته ولوضع الإنسان      . عنه غبارها العروبة ونفض   
أي »  الفصح « وتاريخ المسيحية بـ،» الخروج « كما ابتدأ تاريخ اليهودية بـ،» الهجرة «بـ
  .» العبور «

وهـي، فـي حـال      . العربية البائدة تأكد لنا وجهها العربي الصـريح       فبهلاك القبائل     
الإسلام كان لنا تأكيد وبمجيء . ولكنّها، في عدم وجودها، عربية بالتأكيد     .  عربية وجودها، حقاً 

، )٢(»   من بدا جفـا    « :على وجوب إبادتها، وهجرها، وعدم العودة إليها؛ لذلك قال النبي         آخر  
 جفـاوة وغلظـة     عاد إلى البادية، أو استلذّ العيش فيها، هو صـاحب          أي من سكن البادية، أو    

  .باستمرار»  عراب الأ«وتخلّف، على ما طاب للقرآن أن يصف 

  

* * *  

  

قد تكون إبادتهـا لأجـل      . هذه الطبقة من العرب بادت لسبب من الأسباب التي ذكرنا           
العربـي   النهاية على يد النبي      إلاّ أن إبادتها المحكمة تمت في     . طارئ طرأ عليها من الخارج    

لهذا كان أخطر ما يكون على      .  من الداخل  ، وسبباً  واعياً هذا كان سبباً  . محمد بمجيء الإسلام  
  .روبة، وخطره عليها هو إلى الأبدالع

  

 ــــــــــــــــــ 
لفـتن  ، سنن الترمذي، بـاب ا ٢٤د، باب الأضحى ، سنن أبو داو   ٤/٢٩٧،  ٤٤٠ و ٢/٣٧١سنن ابن حنبل    ) ٢(

  . من هذا البحث٨٩ ـ ٨٨انظر أيضا صفحة . ٢٤، سنن النسائي، باب الصيد ٦٩



١٢٩  

  

   العرب العاربة:ثالثاً
  

     ون      العرب العاربة، هم القحطانيون، أو اليعربيون، أو اليمنيهم العـرب  . ون، أو السبأي
 ابن  )١(إلى قحطان وهو يقطان التوراة    نسبتهم في التاريخ    . أن خلقهم االله  الصرحاء الخلّص منذ    

 حضرموت، وشبا، وحويلة،    :يقطانومن أولاد   . )٢(عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح        
الذي تولّى الملـك بعـد      »  يعرب   « :ومن أولاده في تاريخ العرب    . )٣(»  بل المشرق  ج «في  

 أزال  :خوتـه إومـن   . طارقخوته في الأ  إليمن، وقد غلب بقايا عاد، ووزع       أبيه، وكان ملكه با   
  . )٤(الذي بنى صنعاء، وجرهم الذي ولي الحجاز، وجديس، ويمن الذي به سميت بلاد اليمن

 أعرب في   «ينسب أهل الأخبار نشوء العرب، فيزعمون أنّه أول من          »  يعرب   «إلى    
 ،» يشجب «ابنه ثم انتقل الملك منه إلى   . سكن اليمن، وأسكن فيها بنيه    . ، أي أفصح  )٥( »لسانه

 ولقّب  ،» عامر   «ويقال له   »  عبد شمس    «إلى ابنه   »  يمن   « ومن   ،» يمن   « ويقال له أيضاً  
 عين  « وفتح مصر وبنى بها مدينة       .» مأرب   « وهو الذي بنى قصر سبأ ومدينة        ،» سبأ   «بـ

 ـ      و ،»شمس    ووطّد بذلك حكـم القحطـانيين فـي         .» سبأ   «أنّه أول من سن السبي، فعرف ب
  . على ما يقول المؤرخون المسلمون المتأخرون،)٦(اليمن

 ــــــــــــــــــ 
  ).ستّ مرات (٢٣ و٢٠ و١/١٩ أخبار ١، ٢٩ و٢٦ و١٠/٢٥سفر التكوين ) ١(
  .٢٥ ـ ١٠/٢١تكوين ) ٢(
  .١٠/٣٠تكوين ) ٣(
، الاكليـل   ٢١٧، الاشـتقاق    ٢/٢٧٥، نهايـة الأرب     ١/٢٧٦، مروج الذهب    ١/٤ سيرة ابن هشام     :انظر) ٤(
  ...١/١٨طبقات ابن سعد . ١/٩، تاريخ ابن خلدون ١/٢٠٥، تاريخ الطبري ١/٨٧همداني لل
  .١/٢٧٧، مروج الذهب ١/١٠٣المراجع السابقة، بالإضافة إلى القاموس ) ٥(
  ...٢/٤٧، تاريخ ابن خلدون ٢١٧، الاشتقاق ٣٦٤، المحبر ٤٩، التيجان ٨٢الأصفهاني ) ٦(
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 من   وهو أول من وضع على رأسه تاجاً       ،» حمير   «إلى  »  سبأ   «ثم انتقل الحكم من       
ثم توالت بعده البنون والأحفاد، وانشقّت أنسالهم بعضـهم         .. )٧(الذهب، وكان يلبس حللاً حمرا    

ائل ـم قب ـمن أشهره .. ونـفخوذ وبط م جملة قبائل، وتفرعت جملة      ـ، فكان منه  عن بعض 
 ،» الأزد « و ،» ثعلبـة    « و ،» غسان   «المسمون  »  آل جفنة    « و ،» الخزرج   «و»  الأوس   «
»  كعب   «و»  لخم   «و»  تنّوخ   « و ،» جذامة   « و ،» جزيلة   «و ،»دان  ـ هم « و ،» طيء   «و
  ...» قضاعة « و،» تيم االله «و

؛ في الصحراء، فأصـبحوا بـدواً     ائل من بقي في اليمن؛ ومنها من تشرد         من هذه القب    
ومنها من بيد وهلك؛ ومنها من انتقل وغزا لأجل حياة أفضل، فسـكن فـي بعـض نـواحي             

 وأنشـأ   وسادمن تهجر فقطن الصحراء؛ ومنهم من حكم        واليمامة؛ ومنهم   حضرموت وعسير   
، وتسمى باسم دولة مـن الـدول التـي    دولة وحضارة، في أمكنة عديدة، كاليمن وحضرموت 

  ..يذكرها التاريخ، ولها حتى اليوم آثارها وخرائبها ولغتها

 لم يكن لهم بذلك عـن       ،» شرقوا   «أي  ن كل الذين خرجوا إلى الصحراء،       إوالحقيقة    
أما خلعوا، أو طردوا، أو اضطهدوا، أو هجروا، لسبب معارضتهم السياسية           فهم  . طيب خاطر 
.. ضد مجـتمعهم  لذنب اقترفوه   ، أو لثأر يطلب منهم، أو       لسوء فعلوه م، وأما هربوا    لحكم دولته 

جدب الصحراء وآثره على خصب بلاد الـيمن،        والحقّ يقال، ليس من قحطاني واحد استمرأ        
 :ولـذا يمكننا الق  ـله. انـوت والجوع والفقر والحرم   ـعن طيب خاطر إلى حيث الم     لينتقل  

أكيد بأن  ـ، ويمكننا الت  )٨(»  باطن جزيرة العرب شيئاً   وا يعرفون عن    لم يكون .. . القحطانيون «
  .)٩(»   هجرة القبائل اليمانية إلى الشمال هو أسطورة«

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

، ابن حزم، جمهـرة العـرب، ص        ٣/١٤٧، لسان العرب    ٣/١٥٨، تاج العروس    ١/٢٧٨مروج الذهب   ) ٧(
٤٠٦...  

)٨(.١/٤٢٤ل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  جواد علي، المفص.  
  .١٢٣ انظر المرجع ص .» المجلّة الأسيوية « الدراسات المحمدية، في ،» هافلي «) ٩(
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فهناك قبائل نزحت من    . خرافة مطلقة » الأسطورة   «ومع هذا لا يجب أن نحمل هذه          
. وذلك لسبب من أسباب الهجرة القاهرة     اليمن إلى الشمال والشرق، أي إلى الصحراء القاحلة،         

سبقهم أو  من  اختلطوا وامتزجوا مع    وحمل هؤلاء النازحون عروبتهم الصريحة معهم، ولكنّهم        
بسبب أن المصـيبة    التهم العربية طويلاً    ولم يستطيعوا الحفاظ على أص    . لحقهم من بلاد أخرى   

 ـ     و. تجمع الذي حـاول، دون جـدوى،      »  علم الأنساب    «لهذا جرى في الصحراء ما يسمى ب
  .بؤس العيش في الصحراء كان أقوى من صحة الأنسابلاّ أن إ.  الدم العربيالحفاظَ على نقاء

ا ضيعت  ـها الأصيل كم  في الصحراء ضيعت نسب   »  العروبة المهجرة    «ذه  ـثم أن ه    
هذه العروبة، بعد أن تحضرت، وأسسـت       . في اليمن شَرفَ قحطانيتها   »  العروبةُ المستقرةُ    «

وهكذا، مضـى   . الممالك في التاريخ، بأسماء هذه المدن وهذه        ، وممالك، أصبحت تعرف   مدناً
ها، ولا القبائـل    فلا هي توجد بعد في ممالك اليمن ودول       .  ضائعة لا هوية لها    زمان والعروبة 

  . بتلك العروبة التي حملتها معها من اليمنالمهجرة استحقّت، لاختلاط نسبها، الافتخار كثيراً

»  علـم القيافـة      «هذا نشأ   ول.  أن يضيع في الصحراء كلُ شيء      وليس مستغرباً البتة    
وهل نعـود   ؟  !لنبحث عن العروبة الضائعة   فهل نحمل اليوم قنديل القيافة      . كبديل لهذا الضياع  

ث عن الـدم العربـي القحطـاني        إلى ذاكرة الرجال لنقرر علم الأنساب ونعتمد عليه في البح         
أنفسهم تخلّصوا، بعد تحضرهم، من عروبتهم، فهل يعني ذلك أنّهم ألصقوا           ن اليمنيين   إ !؟النقي

ن  إن المعركة بين العـاربين والمسـتعربي       !والشمال ؟ الشرق   بمن نزح منهم صوب      عروبتهم
زل، فهل هي معركة على الاستئثار بالعروبة الصريحة أم معركة بين حضـارة             تانت ولما   ك

  ! البادية ؟أعراباليمن وبداوة 

مـن  »  الهجـرة    «بوضوح الصورة إلاّ مع النبي بمجيء الإسلام، حيـث          لن نفوز     
 الفـتح  «العروبة إلى الحضارة، والانطلاقة من الجزيرة إلى بلاد الشام والهلال الخصـيب و   

  .المندفع، يقرر هوية العروبة ومصيرها» الإسلامي 

  

* * *  



١٣٢  

  

   العرب المستعربة:رابعاً
  

بة، هم العدنانيون، أو النزاريون، أو المعـديون، أو المضـريون، أو            العرب المستعر   
ة  قيل لهم العرب المسـتعرب     «. )١(هم من صلب إسماعيل بن إبراهيم وامرأته هاجر       . القيسيون

.. ومنهم تعلّـم اسـماعيلُ العربيـة      . انضموا إلى العرب العاربة، وأخذوا العربية منهم      لأنّهم  
فهـي إذن المهـد الأول      . فيها تعلّم اسماعيل العربية، وفيها ولد أولاده      .. وموطنهم الأول مكّة  

  .)٢(»  للإسماعيليين

لا نجد له في التوراة اسـماً   ولكنّنا  . وعدنان هو الجد الأعلى لهؤلاء العرب المستعربة        
وقـالوا أن   أو ذكراً؛ مع أن مؤرخي الإسلام نسبوه، كما هي حال قحطان، إلى سام بن نوح،                

وقالوا أيضاً، رغم نسبته التوراتيـة،      . )٣(من الأباء يستحيل عدهم    وسام عدداً كبيراً     نبين عدنا 
نّه من أولئك الذين جاءوا من العربـة        إبل  .  ونَسباً من العرب العاربة    أقل عروبةً وأصالةً  بأنّه  

  . إلى اليمن، وانتسبوا إلى بني قحطان

مـد الأخبـار بأصـل كلمـة         من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أ        «فإذا كان     
فليس . أن نتحدث عن المنبع الذي أمد أهل الأخبار باسم عدنان         ن من العسير علينا     إف.. قحطان

ين أسماء أبناء اسماعيل، أو غير أبناء إسماعيل، وليس فيه اسم ملـك  في التوراة اسم يشابهه ب   
  ثم. عربي أو سيد قبيلة عربية اسمه يشابه اسم عدنان

 ــــــــــــــــــ 
  ..سفر التكوين، الفصل السادس عشر) ١(
  .١/٣٧٥ ،..جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ٢(
، تـاريخ ابـن   ١/٥٤، طبقات ابن سـعد      ١/٣٩١، مروج الذهب    ١/٣، ابن هشام    ٢/١٩١تاريخ الطبري   ) ٣(

  .٣، نسب قريش ١/٣٠٧، صبح الأعشى ٢/٩٨خلدون 
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الوزن الذي صـيغ بـه اسـم    نّنا لا ندري كيف عثر عليه أهل الأخبار، وكيف صيروه على  إ
  .)٤(»  قحطان

النسب لكل فرع وبطن من فروع العرب وبطونهم، عجـز          لذّة النسابين بإيجاد    وعلى    
جاء النبي يكذّب كل ما ورد على لسان أهل         لهذا  . علم النسب عن الصعود إلى ما وراء عدنان       

انية لا يوضـحها    ان فهي أسـماء سـري     ـا بعد عدن  ـ كذب النسابيون، فم   « :الـالأنساب فق 
  ما وجدنا في علم عالم، ولا شعر شـاعر، أحـداً       « : ذلك بقوله  وأكّد ابن سعد  . )٥(»  الاشتقاق

  .)٦(»  يعرف ما وراء معد بن عدنان بثبت

 بل هـم    ،» عربي   «لأجل ذلك يبدو لنا أن العرب المستعربة هم قبائل من أصل غير               
فهم إذن من غير    . م في الأصل  ـة التي لم تكن له    ، وأخذوا العروب  اءـينتمون إلى العروبة انتم   

 كـأنهم أغـراب دخلـوا الـبلاد      «لـ.  إليه العرب العاربة الصرحاء    الذي ينتسب »  يعرب   «
بل لم يعرف   . ولغرابتهم هذه جرى بينهم وبين العاربة عداء مستحكم       . )٧(»  وتجنّسوا بجنسيتها 

  .لهم في التاريخ ذكر لولا هذا العداء

 :فمعد تعنـي  . جد المستعربين »  معد   «ظهر في تفسير القحطانيين للفظة      هذا العداء     
 حياة بدوية شاقّة بعيدة عن      « :وتعني أيضاً . )٨(في المعاش والتقشّف  الشظف في العيش والغلظ     

 أي ،» عليكم باللبسة المعديـة  « :ومن ذلك القول  . )٩(»  كل وسائل الحضر وترف أهل المدر     
  .)١٠(»   اخشوشنوا وتمعدوا« :اًوقيل أيض. خشونة اللباس

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٣٨٠ ،...جواد علي، المفصل. د) ٤(
  .١/١٢، البلاذري، أنساب ١/٣، ابن خلدون ٢٠الاشتقاق ) ٥(
  .١/٥٨ابن سعد، الطبقات الكبرى ) ٦(
  .٦٠فيليب حتي، تاريخ العرب، ص . د) ٧(
  .١/٢٠شتقاق ، الا٢/٥٠٣، تاج العروس ٤/٤١٤لسان العرب ) ٨(
  .٤/٤١٤لسان العرب ) ٩(
  .٧/٤٠٧المرجع نفسه ) ١٠(
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  .)١١(»   تسمع بالمعدي خير من أن تراه « :وورد

كلمة عربي عنـد الأشـوريين، أي       معد كانت تعني ما تعنيه       ان كلمة    «فالظاهر إذن     
 :ارـورد في الأخب  ـاريخ بالمكر والكيد، ف   ـولذلك اتّهمت معد في الت    . )١٢(»  عرابالبدو والأ 

ن عدِي بن زيد فيه مكر وخديعة،       إ « : وقيل ،» كنت أخبرك أن معدا لا ينام كيدها ومكرها          «
  . )١٣(»  والمعدي لا يصلح إلاّ هكذا

في ون  ـوا يتنقّل ـكان»  أعراب «ا  ـ كلمة أريد به   داًـقدم أن مع   يتبين من كل ما ت     «  
وكانوا يباغتون الناس ويفاجئونهم، وكانت حيـاتهم       ..  البوادي، يهاجمون الحضر والأرياف    «

حياة قاسية صعبة، ولم يكونوا قبيلة واحدة، بل قبائل عديدة، تتشابه في المعيشة، وتشترك في               
.. وقد كانت تقيم في البوادي وعلى أطراف الحضـارة  والتنقّل،   فقرها وفي تعيشها على الغزو    

 ريلَماً لرجل، صاًثم صارت اللفظة عد١٤(»   للقبائل التي عاشت هذه المعيشةج( .  

، ودفَعهم إلى ذلـك     وزاد في بداوة معد ووحشتهم ميلهم إلى الاقتتال مع بعضهم بعضاً            
، وانتسابهم  من بعضهم بعضاً   والماء، ونفرتُهم    لأاسة إلى الك  فقرهم وجدب البادية، وحاجتُهم الم    

كل ذلك دفعهم إلى التناحر والتشتّت والتفـرق حتـى          . .إلى جدود وأصول مختلفة ومتنوعة،    
  :ضرب بهم المثل، وقيل فيهم شعراً

  

 .)١٥(كتفريقِ الإلهِ بني معدِ  م في كلِّ أَوبٍُـلقد فُرِقْت

 ــــــــــــــــــ 
  .٦٥٥، المثل ١/١٢٩، مجمع الأمثال للميداني ٢/٥٠٣تاج العروس ) ١١(
  .١/٣٨٥... انظر جواد علي، المفصل) ١٢(
  .١/١٧٣، مروج الذهب ٢/٢٢الأغاني ) ١٣(
  . ١/٣٨٩ ،...جواد علي، المفصل. د) ١٤(
  . ، للشاعر البجلي١/١٧٣معجم البكري ) ١٥(



  ١٣٥                                                           العرب المستعربة                           

  

ل توتخاذلوا، وقا  أن وقع الشر بينهم فتفرقوا       «الشر والعداء، إلى    وكان يقع فيما بينهم       
  :قال المهلهل. زيز منمهم الذليليقتل الع. بعضهم بعضاً

  

 لولاح  معدٍ  و ـبن ا ـوفيه  غنّيت دارنا تهامةَ في الدهرِ

 .)١٦(بينهم يقتلُ العزيز الذليلا  اً أمرتْ عليهمـفتساقَوا كأس

  

* * *  

  

 فاليمن، فـي    «. وفي ذلك آراء متناقضة   . بقي أن ننظر في مواطن العرب المستعربة        
. السـاميين  ومهـد    ،» مهد العرب    «، هي   )١٨( وجماعة آخرين من المستشرقين    )١٧(رأي فيلبي 

 اًـوهي في نظر بعض المستشرقين أيض     . اءـية إلى سائر الأنح   منها انطلقت الموجات البشر   
بقعتها أمدت الجزيرة بعدد كبير من القبائل، قبل الإسلام بأمـد            وذلك لأن    ،» ب مصنع العر  «

وهم يعلّلون ذلك بقولهم أن الإنسان يتّجه عادة من البـداوة إلـى             . )١٩(»  طويل، وفي الإسلام  
  .الحضارة وليس العكس

   الصحراء لا          بعض المنقبين    بيد أن في الصحراء العربية وبعض المستشرقين رأوا أن
. للرجال، وذلك لعدم وفرة سبل العيش فيهـا       »   مصنعاً «بحال من الأحوال، أن تكون      يمكن،  

من تشابه بين ملامـح     ولذلك قالوا بأن أصل العرب كان من إفريقيا، ودعموا رأيهم بما رأوه             
 خصائص عرقية مشتركة، ومن صلة وثيقة بين لغـات الأحبـاش            الإفريقيين والعرب، ومن  

  ومنهم أيضا من رأى بلاد ما بين. )٢٠(والبربر والعرب

 ــــــــــــــــــ 
  .، طبعة السقا١/١٨معجم البكري ) ١٦(
)١٧ (PHILBY. The Background of Islam, Alexandria, 1949, p. 9 ff…   
)١٨ (MONTGOMERY, Arabia and the Bible, Philadelphia 1934 p. 126.– V. PHILBY, op. 

cit., p. 9. –E. SCHRADER, n ZOMG. p. 14.   
  .١/٢٣٣ ،...جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ١٩(
  ...وموريس جسترو، وكين NOLDEKEو  BERTIN و GERLAND من بين هؤلاء) ٢٠(

Enc. Brit — 9 th. Ed. Arabia, Barton, p. 6. — Enc. of Religion, II, p. 380. 
  .١٠، وحتي، تاريخ، ١/٢٣٥المفصل  جواد علي، :انظر
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.. .)٢١(بيـة النهرين وبلاد الشام وأرض النيل هي في أساس الهجرات منها إلى الصحراء العر            
 في الصحراء، بل، لسبب مـن الأسـباب،         وهؤلاء يعلّلون ذلك بقولهم أن الإنسان لم يكن أولاً        

  .طُرد من الأرض الخصبة إليها وليس العكس

أكثر من  المتأخرة، التاريخقد تكون الأسباب التي ترجح الرأي الثاني، أقّله في مراحل             
بأن البلاد العامرة هي ة هذه الأسباب الداعية إلى القول ومن جمل. الأسباب القائلة بالرأي الأول

ن كـان فـي     إامل كثيرة، نقف عند ذكر بعضها، و      أصل سكّان الصحراء أسباب تعود إلى عو      
 عن تحمل عدد كبيـر مـن السـكّان؛           ضيق أرض الوطن   :ترداد لما ألمحنا إليه سابقاً    ذكرها  

هم إلـى التحاسـد والتبـاغض والتنـاحر     يدعووتزاحم الناس على لقمة العيش والرزق، مما        
 عن وطن جديد؛ وهجرة القبائل إلى أماكن أخرى لفساد الإدارة وضعف الحكومـات              والتفتيش

 ينتج عنه تزعم سادات القبائل؛ وانشقاقهم على الحكومات المركزية؛ ونشـوب الفـتن              «الذي  
لأعمال العمرانية؛ والاضطرابات؛ واشتعال نيران الحروب؛ وانصراف الحكومة والشعب عن ا

وتوقّف الأعمال التجارية؛ وحصول الكسـاد؛ وانتشـار الأمـراض          وتلف المزارع والمدن؛    
تـدخّل  ثم  .. والمجاعة؛ والهجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها الإنسان على نفسه وأهله وماله           

راب العربية الجنوبية، كالحبشة والفرس، مما أدى إلـى اضـط         الحكومات الأخرى في شؤون     
  .)٢٢(»  وتحول الطرق التجارية.. الأمن في اليمن وظهور ثورات داخلية وحروب

 هيمنة العرب الجنوبيين على الطرق التجارية التي تصـل          :يضاف إلى هذه الأسباب     
لطـرق لحمايـة    بلاد الشام باليمن، وببلاد الهند، ودول الخليج العربي، وحاميات على هـذه ا            

  ولصوص»  ذؤبان العرب « والبدو و عرابالقوافل من غارات الأ

 ــــــــــــــــــ 
  ...٧٧، ناجي معروف، ٤٥ ـ ٤٤ جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، :انظر) ٢١(
  .٣٠٩ نجد، ص ،» موسل «، انظر ١/٢٤٦جواد علي، المفصل، . د) ٢٢(
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 ، وكذلك قبائل طـيء    )٢٣(وهجرات قبائل مثل الغساسنة والمناذرة، وهم من اليمن       .. الصحراء
ت بهـا   ن الفتح الإسلامي هو آخر هجرة سامية قذف       إ «ثم  . وغيرها.. وتغلب وكلب وقضاعة  

  .)٢٤(»  نّها كانت بسبب الجفاف والجوعإجزيرة العرب إلى الخارج، و

من البلاد العامرة إلى البرية ما نراه في سيرة ابراهيم الخليل           يؤكد هذه الهجرات    ومما    
، وفي سيرة اسماعيل مع أمـه       )٢٥(الذي جاء من أور الكلدانيين إلى البرية مع خيامه ومواشيه         

خوتـه  إ، وفـي سـيرة يوسـف الـذي باعـه            )٢٦(هاجر اللذين طردا إلى البرية وسكنا مكّة      
ولما .. .)٢٨(من مصر إلى برية سيناء    »  خرجوا   «وفي سيرة اليهود الذين     .. .)٢٧(يليينللإسماع

من البرية إلى بلاد الشام، ومن الجوع »  العرب «جاء الإسلام، حدثت موجة معاكسة، فأخرج 
  ..والفقر إلى الخصب والغنى

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٣١٣ص موسل، نجد، ) ٢٣(
  .٣٠٧سلامية، ص كيتاني، دراسات إ) ٢٤(
  .١٣/١٨ ـ ١٢تكوين ) ٢٥(
  .١٦تكوين، فصل ) ٢٦(
  .٣٧تكوين، فصل ) ٢٧(
  .انظر سفر الخروج) ٢٨(



١٣٨  

  

   العداوة بين العرب:خامساً
  

نّها عداوة بين العرب العاربة أنفسهم، وعداوة بين        إ. أمر طبيعي  عرابالعداوة بين الأ    
لقد كان ذلك لهم منذ البدء، لأنّهـا        . ربة والمستعربة وعداوة بين العا  . العرب المستعربة أيضاً  

الفقر والغنى، وعداوة   عداوة بين الحضارة والبداوة، وعداوة بين المدينة والبادية، وعداوة بين           
القحطانيون أهل اليمن والعدنانيون أهل البادية ـ   كان الشعبان ـ  «لقد . بين الجدب والخصب

     ـة  ربما كان هذا النزاع يتجلّى فـي اشـتباك القبائـل         ول. في نزاع حتى إلى زمن النبياليمني 
 وبـين  ،...والنزارية قبل الإسلام، وفي المفاخرات التي كان يتنافس بهـا شـعراء الفـريقين            

والظاهر أن الأديان، والمعتقدات، والعادات، وأساليب المعيشـة        ... الأنصار اليمنيين وقريش  
ولعـلّ أشـهر وجـوه      .. ن هنالك اختلافاً بالأسـماء    مختلفة عند الشعبين، حتى أ    كانت أيضاً   

 الفوارق بين هاتين الدوحتين العربيتين إلـى الآن،   لم تتلاشَ«و . )١(»  الاختلاف بينهما اللغة  
 على الرغم مما حاول الإسلام من توحيد العرب والجمع بين           بل بقي الاختلاف بينهما واضحاً    

  .)٢(»  قبائلهم وبعث أمة عربية واحدة

عداوة أخذت طابع   . زلتاوة مستمرة بين العربين، ولما      وحتى فجر الإسلام كانت العد      
 قـد   «و  . بين المستعربين والمتحضرين من أهل يثـرب      التناحر بين بني معد والأنصار، أي       

   معد في مقابل الأنصار، وذكر أناستعمل حسان بن ثابت كلمة

 ــــــــــــــــــ 
  .Ency. Of Islam, IV, 629، ١٧٠جيا عند العرب، ص الحوت، الميثولو) ١(
  .٦٠فيليب حتي، تاريخ العرب، ص ) ٢(
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 ـ. )٣(» من معدٍ قتالٌ أو سباب أو هجـاء          لها في كل يومٍ      «الأنصار    الأنصـار   «ر أن   وذك
ن يف أن الأنصار كانوا خصوم المهاجر   والمعرو. )٤(»  رسول االله على رغم أنف معد     نصروا  

والمشهور أن حسان كان يعتبر نفسه من أصل يمني نزح إلى يثرب، وكان يهاجم              . من قريش 
  :أهل مكّة ويدافع عن أهل يثرب، ويفتخر بقومه على قوم معد ونزار، ويقول شعراً

  

 .)٥(تبين في مشافره الرضاع  محارب وبني نزاروكل 

    

وبنو معد، كما يصفهم حسان، في شعر نسب إليه، هم أنفار مستعربون، فيهم عجمـة               
  :يقول. بل هم كالبهائم في القفرالكلام، 

  

 .)٦(أبينا، فصرتم معربين ذوي نَفْر  وتعلّمتم من منطق الشيخ يعرب

 .رِـائم في القفـكلامٍ، وكنتم كالبه   ما بكم غير عجمةِقديماً وكنتم 

  

* * *  

  

ن الفرق الكبير بين البيئة الطبيعية والعوامل الاقتصادية ونمط الحياة في           إ «وبالنتيجة    
الجزيرة العربية من جهة، وبين البلدان الحضرية العربية في خارج الجزيرة العربية من جهة              

  ...أخرى، يجعل منهما مجتمعين متناقضين تقريباً

 أن العرب، في الجزيرة العربية، وفي خارجها، كأسلافهم السـاميين والحـاميين لا            «  
  فهم مركّب من أجناس. ة من الأجناس أو العروق البشري أو عرقاًيؤلّفون جنساً

 ــــــــــــــــــ 
  .١ديوان حسان، ص. ٦شرح ديوان حسان بن ثابت، ص البرقوقي، ) ٣(
  .٢٥ و٦ و٥ديوان حسان بن ثابت، ص ) ٤(
  .٣٦المرجع نفسه، ص ) ٥(
  .١/١١٦الهمداني، الاكليل، ) ٦(
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 هويـة   ومتعربة، اعتنقت الإسلام بعد ظهوره، واتّخـذت      وأعراق متعددة في الأصل، عربية      
ا أسرة أو جماعة ذات روابط لغوية وثقافية ودينية، مشتركة باللغـة والعقيـدة الدينيـة                جعلته

  ...والعادات والأعراف والممارسات

، يعيشـون فـي      أو بـدنياً   هم، إذن، مجموعة بشرية غير متجانسة جسمياً       فالعرب   «  
فة بشرية،  فهم يمثّلون كثا  . اكشالجزيرة العربية وفي المشرق والمغرب، من العراق حتى مر        

 أي  ،» عاربـة    «وينقسمون إلى عرب    . ن لم تكن اثنية أو عرقية، فهي دينية ولغوية وثقافية         إ
 أي الذين تعربوا بعد الفـتح       ،» مستعربة   «وإلى عرب   العرب الأصليين، أو عرب الجزيرة،      

  .)٧(»  العربي وانتشار الإسلام في خارج الجزيرة، حيث انصهروا انصهاراً تاماً

الحقيقة في التركيبة العربية غير     .  جواد بولس بعض الحقيقة وكثير من الخلط       في قول   
 وفي اعتباره   ،» من العراق حتى مراكش      «والخلط في نشره العرب     .  واثنيةً المتجانسة عرقاً 

 في حين أنّنا رأينا العرب ينقسمون       .» الذين تعربوا بعد الفتح العربي       «العرب المستعربة هم    
»  خطّها الوهمي    «ن العروبة لم تتخطّ من جهة الشمال        إتعربة قبل الإسلام، و   ى عاربة ومس  إل

  .الذي تخرج العراق من حدوده، وكم بالحري مراكش وبلدان أفريقيا

   ذاك النزاع  .  المهم هو ذلك النزاع الذي يشير إليه بين القحطانيين والعدنانيين          غير أن
نة، بين المهاجرين والأنصار، بين أهل الوبر وأهل في النزاع الشديد بين مكة والمديالذي تمثّل 

أما في الإسلام، فقد اشتد النزاع      . هذا كان قبيل الإسلام   . )٨(المدر، بين أهل البادية وبني مدرار     
   فهو تارة نزاع بين كلب من:وتسمى بأسماء أخرى

 ــــــــــــــــــ 
  ...٤٣لأدنى منذ الإسلام، ص جواد بولس، التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق ا) ٧(
  .١٢/١٤٥، الأغاني للأصفهاني ٧، أحمد أمين، فجر الإسلام، ص ٢/٣٨ لسان العرب :انظر) ٨(
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ام معاوية وابنه يزيد ومروان بن الحكم، وكان        وكان ذلك في أي   . قحطان وبني قيس من عدنان    
واتّسع القتال حتى شمل كل قبائل اليمن ضـد         . على أشده، إذ هلك فيه خلق كثير من الفريقين        

 جداً، إذ   اريخ شهيراً ـ نزاع بين يمنيين وقيسيين، وكان في الت       و طوراً ـوه. قبائل قيس وتميم  
 جميعا، وصارت من جملة العوامل التـي     وقعت وقائع دموية بين يمن وقيس انهكت العرب        «

  .)٩(»  عجلت بسقوط الأمويين

المسعودي بوضوح وقوة إلى الصراع بين فصائل العرب في زمن الحكـم            وقد أشار     
 عظم الخطيب من العصبية بـين  « :قال. الأموي، واعتبر سقوط الأمويين بسبب هذا الصراع   

 :ولهـويفصل مجرى الصراع بق   . )١٠(»  ة سنين دـعا من اليمانية والنزارية، ودامت      ـمن به 
فريق بما له من المناقب،     وأدلى كل   .  وافتخرت نزار على اليمن، وافتخرت اليمن على نزار        «

بذلك أمر مروان بن محمد الجعدي      وتحزبت الناس، وثارت العصبية في البدو والحضر، فنتج         
نه إلى الدعوة العباسية، وتغلغل الأمر      وتعصبه لقومه من نزار على اليمن، وانحراف اليمن ع        

ثم ما تلا ذلك من قصة معن بن زائدة بـاليمن           . إلى انتقال الدولة عن بني أمية إلى بني هاشم        
 لقومه من ربيعة وغيرها من نزار، وقطعه الحلف الذي كان بـين الـيمن               وقتله أهلها تعصباً  

، وقتله عبد القيس وغيرهم من ربيعـة        وربيعة في القدم، وفعل عقبة بن سالم بعمان والبحرين        
وسائر نزار ممن بأرض البحرين وعمان كياداً لِمعن، وتعصباً من عقبة بـن سـالم لقومـه                 

  .)١١(»  قحطان، وغير ذلك مما تقدم وتأخّر، مما كان بين نزار وقحطان

ون  يتخاصم «ويستشهد المسعودي بقصائد شعرية، من أواخر الدولة الأموية، لشعراء            
  فقام الكميت بن زيد. بين اليمانية والنزاريةعلى مكارم أصولهم العربية 

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٤٥٩جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ٩(
  .٢٨٦المسعودي، التنبيه والاشراف، ص ) ١٠(
  .٣/٢٣٢المسعودي، مروج الذهب، ) ١١(
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. نّهم أفضل من قحطان   إعرض باليمن ويطنب في وصف نزار و      الأسدي من مضر من نزار ي     
  :وجاء في قصيدته

  

  ...قاطنينا بمكّة وأسكنهم    نزاراً وجدتُ االله إذ سمى 

 ...ودين أحمريناحلائل أس  وما وجدتُ نساء بني نزار

  

               ض بنـزار ويـردويجيبه دعبل الخزاعي اليمني ويذكر مناقب اليمن وفضائلها ويعر
  :على الكميت بن زيد ويقول في القافية نفسها

  

 ...اـفاخرين اجم ـبالأع وكنتم     آل اسرائيل منكم يكنإف

سخن مع الق   الخنازير اللواتيفلا تنساسئيناـرود الخـم.  

 .)١٢( » إلى نصرة النبوة فاخرينا  ن قوميأت نزار لقد علم

  

* * *  

  

فـالعرب قبائـل   . وسبب العداوة بين العرب تلك النزعة الفردية المغرقة في الأنانيـة       
ويغزون بعضـهم بعضـا     .  بأشد مما يقاتلون غيرهم    متناحرة، يقاتلون بعضهم بعضاً   وعشائر  

هـم كالـذئاب    . مصالحهم الخاصة وحاجاتهم الفرديـة    كأنّهم يغزون ألد أعدائهم، وذلك وفقاً ل      
  .، ويغير بعضهم على بعضالعادية، والوحوش الضارية، يأكل بعضهم بعضاً

ن حكمهـم   إو. تفتّت وتتشتّت لفرط أنانيتهم   أو شبه دولة فلا تلبث أن ت      دولة  ن كونوا   إو  
امتهم الشخصـية،   يصعب، لغرورهم بكـر   .  منهم، فلا يدينون له بطاعة     أحد، ولو كان واحداً   

  لرئيس، أو لنظام، أو لمصلحة مشتركة، قدانقيادهم 

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٣٢ ـ ٣/٢٣٠المرجع نفسه، ) ١٢(
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  . كل قيدمناصة، أو حريتهم المتفلّتة تكون، في ظنّهم، على حساب مصالحهم الخ

لـذلك كانـت الحـروب بيـنهم      . غرورهم كان هلاكهم على يد بعضهم بعضاً      ولشدة    
 ـ٢٠٧(+ عن حالهم هذه الواقدي      وخير من عبر قديماً   . مستمرة  :الذي جاء في قوله عنهم  )  ه

ن الوليد قوله   وعن خالد ب  . )١٣(»  جنسهوهلاك كل شيء من     . ن هؤلاء عرب وأنتم عرب    إ «
والحديـد لا   . واعداؤنا عـرب   أنتم عرب    « :لحامل رايته في غزوة اليرموك جبلة بن الأيهم       

 أن القهر، إذا وقع، كان علـى        « : قال غوستاف لوبون عنهم    وحديثاً. )١٤(»  لاّ الحديد إيقطعه  
  .)١٥(»  عراب الألاَّإ عرابفلا يفُلُّ الأ.  آخرينأعرابأيدي 

 إلـى   :فكم انقسموا فيما بينهم إلـى أقسـام       . لعرب من ثوابت تاريخهم   والعداوة بين ا    
، وقرشـيين، ومـدنيين؛ ثـم إلـى أوس          قحطانيين وعدنانيين، وقيسيين ويمنيين، ومهاجرين    

وخزرج، وعبس وذبيان، وبني عبد شمس وبني هاشم، وربيعة ومضر، وبكر وتغلب، وكنانة             
وكل قسم منهم إلى أقسام، وكل      ين، وعباسيين؛   وهوازن؛ ثم إلى شيعة وسنّة، وأمويين وهاشمي      

  علـى  وكانت الحروب بينهم جميعـاً    . قبيلة إلى فخوذ وبطون، وكل شيعة إلى شيع وأحزاب        
  .ضراوتها تدوم وتدوم سنين طويلة

يدهم على مـالهم،    . ومن مظاهر العداوة المتمكّنة في العرب طمعهم فيما هو للآخرين           
أموالهم وأرضهم، ونساءهم، لتكون لهـم مغـانم يأخـذونها          وعينهم على ما لغيرهم، يشتهون      

  قال. ومنذ القديم عرف أعداؤهم فيهم هذا الطمع. اغتصاباً

 ــــــــــــــــــ 
  .٢/١٨٥الواقدي، فتوح الشام، ) ١٣(
  .١/٢٠١المرجع نفسه، ) ١٤(
  .٩٣غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ) ١٥(
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ن تُرِكـتْ   إن صدِمتْ ولَّتْ، و   إ. لاّ مثل الذئاب  إ ما العرب    ! ويلكم « :مير حلب أيوقنّا الرومي   
 لا تطمعـوا    « :وحذّر البطليوس صاحب البهسنا في الصعيد أصـحابه، قـال         . )١٦(»  طمعتْ

ن تركته أكل، وان منعتـه فـر        إالذئاب،  ي بلادكم، فإنما مثل العرب كمثل       العرب فيكم، ولا ف   
وبعد أن فتح العرب الرها ورأس العين، قام ملـك الـروم شـهرياض يقـول                . )١٧(»  وهلك

ن كـان   إلنا فلا مقام للعرب بيننا، و     ) هذا البلد (ن كان   إ..  اعلموا ! يا معاشر الروم   « :لجماعته
  .)١٨(»  اللعرب فالبلاد لهم من دونن

  

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٤٩الواقدي، فتوح الشام، ) ١٦(
  .٢/٢٢٨المرجع نفسه، ) ١٧(
  .٢/١٣٠المرجع نفسه، ) ١٨(



١٤٥  

  

  خَاتمة الفَصل الرابع
  

لاّ فـي   إائلها وأقسامها التي لا ذكر لها       على ضياع العروبة الصريحة بين فص     علاوة    
ولئن كان التناقض عند    .  للنظرية في جوهرها    فساد ضاًالمصادر الإسلامية المتأخرة، هناك أي    

ن كل النظريات المتناقضة تبدو واهية، ولا أساس فيها من إللعيان، فالمؤرخين للعروبة ظاهراً    
»  زحفت   «فلا العروبة العاربة نشأت في اليمن وانتسبت إلى قحطان، ولا هي أيضاً             . الصحة

مستعربة أيضاً أخذت عروبتها من القحطانيين، ولا هي من اليمن إلى الصحراء؛ ولا العروبة ال
  .تنتسب إلى الصحراء

ودخلـت  . مكة والحجاز من الجنوب؛ بل أتت من الشـمال        الحقيقية لم تأتِ    فالعروبة    
والعرب المسـتعربة  والعداء بين العرب العاربة   . القبائل بلغتها، وعباداتها، وعاداتها، ورجالها    

  ن    لم يكن عداءين، أو بين قحطانيين وعدنانيين، بل هـو عـداء بـين بـداوة               بين يمنييوقيسي
وحضارة، أو بين مهاجرين وأنصار، أو أيضاً بين قبائل وعشائر تتقاتل، لا بسبب عروبتهـا               

 ليجر معه وبعده أسباباً     هذا السبب كان كافياً   .. واستعرابها، بل بسبب الفقر والجوع والحرمان     
  .ة أهمهاوالعصبي. لعداء والقتالأخرى ل

العـرب  . ثم أن العروبة، بمعناها الإسلامي المتأخّر، تعرج بين الحضـارة والبـداوة             
 . أهل وبر، غير مستقرين في مكان    بدووالعرب المستعربة   . العاربة حضر سكان مدن وممالك    

ها  إما بتحضرها؛ واما بهجرتها من مواقع      : ما تفقد العروبة عروبتها بسبب من الأسباب       وغالباً
ن فقدان العروبة لهو إ وفي كل حال .الصحراوية إلى المدينة؛ وإما بغزو شعوب حضارية إليها

وكل شيء في التاريخ يستحثّ النـاس للخـروج مـن           . أسهل أمر حدث ويحدث في التاريخ     
   وذلك لسعي الإنسان المستمر نحوعروبتهم،
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 كما يريدها المؤرخون المسـلمون      ،» بداوة   «هذا إذا كانت العروبة تعني      . الأحسن والأفضل 
  .المتأخرون

فلا هو مـن العروبـة      . للعيان أن الإسلام تبرأ من كل أنواع العروبة       ويبدو واضحاً     
أنفسهم ـ ولا هو استمرأ العيش في ظـلّ العروبـة    الخالصة ـ وهذا ما يشهد له المسلمون  

ثم قاتل العروبة   ...  وخرج من مواطنها، وقاتلها في عقر دارها       ،» هجرها   «المستعربة، التي   
من الجزيرة العربية برمتها، قاصـداً بـلاد الخصـب،          »  خرج   « وأخيراً.. الصريحة نفسها 

ورقياً انتصر على العروبة بجميع أشكالها   وحضارةًوبكون الإسلام ديناً.. والحضارة، والمدينة
   ! ونصراً عربيين أم اسلاميين ؟إذن فتحاً»  النصر «و »  الفتح «فهل يكون . وينتصر

أي وجه اجتمـاعي، ووجـه      . هناك وجه عربي، ووجه إسلامي لهذين الفتح والنصر         
جهاد فـي سـبيل     سبب ديني هو ال   و سبب عربي هو الجوع والفقر والحرمان،        ديني، أو أيضاً  

نم كثيرة يربحونها، وقد عبر المسلمون والقرآن نفسه عن هذين العاملين، بقولهم عن مغا          ... االله
 عنف الجوع والفقـر،     :وانتصر الإسلام رغم عنف العاملَين    ...  معدة للمجاهدين  وجنّات خالدة 

عيـة  وعرف المسلمون كيف ينتصرون، مع عنـف قضـيتهم الاجتما         . وعنف الجهاد المقدس  
ويخشى أن تضيع قضية المسلمين اليـوم لجهلهـم         . العربية، وعنف قضيتهم الدينية الإسلامية    

  .الارتباط الحقيقي بين العروبة والإسلام

 لا تتساوى العروبة فيه مع الإسلام؛ بـل         :ودقة هذا الارتباط تكمن في معرفة نوعيتُه        
 كما يعتمد المحاربون علـى      تماماً. ثم تخلى، بعد انتصاره، عنها    اعتمد الإسلام عليها لينتصر     

لاّ ما دام السـلاح حاكمـاً       إو. نتصار لا بد من التخلّي عنه     السلاح كوسيلة للانتصار؛ وبعد الا    
بعد الانتصار،  العروبة اذن سلاح يجب،     . ومستبداً برقاب الناس، لا يكون ثمة انتصار حقيقي       

فمـا بـال    .  بعد النصـر والاسـتقرار     ن تزول أهي وسيلة فعالة لا بد      .  محالة التخلي عنه لا  
  !!المسلمين إذن يعتبرونها عديل الإسلام
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  ية لغَة عربية هي ؟أ :أولاً
  

أية لغة عربية هي ؟ ما هي قواعدها ؟ وما هي أصولها ؟ وما هو مصدرها ؟ وإلـى                     
ي مكّـة ؟ أم     فوهل هي اللغة العربية التي تكلّم بها آدم في الجنّة، واسماعيل            أي فرع تنتمي ؟     

والأنبار ؟ أم لغة حمير أم معين أم قتبان أم سبأ أم ثمود أم لحيان ؟؟ مـا                  هي لغة أهل الحيرة     
انت ؟ وكيف   كهو قلم هذه اللغة ؟ وما هي حروفها ؟ وما الوسائل التي دونت عليها ؟ وكيف                 

 بهذه  تطورت ؟ وكيف أصبحت لسان القرآن المبين ؟ وهل يعقل أن تكون وصلت إلى القرآن              
 تاريخ، فما هو ؟ ومن أين ن كانت لها قبلهإتاريخ ؟ والبلاغة المعجزة ولم يكن لها قبل القرآن       

  يبدأ ؟

 ـ « :يقول الطبري . وتبقى العبرة في أقوال المؤرخين والباحثين        ن إ العـرب، و   ت كان
عأنّهم عرب، فهم مختلفو الألسن بالبيان، متباينو           جم ها اسمويقول . )١(»  المنطق والكلام  جميع
ن إ :ويقـول ابـن فـارس     . )٢(»  ن ألسنتهم كانت كثيرة كثرة يعجز عن احصائها       إ « :أيضاً

 مـا   « :ويقول أبو عمرو بن العلاء    . )٣(»   يعيرون ولد قحطان بانّهم ليسوا عرباً      «العدنانيين  
  ...)٤(»  لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا

 ــــــــــ ــــــــ
  .١/٩تاريخ الطبري، ط بولاق، ) ١(
  .١/١٥المرجع نفسه، ) ٢(
  .بي، قول ابن فارسحاكتاب الص) ٣(
  .١/٣٩٢ الخصائص :، انظر٤طبقات بن سلام، ) ٤(



         أية لغة عربية هي ؟                                                                            ١٥٠

  

د الأجنـاس    عبرة في تعدد الألسن واللهجات، وبالتالي في تعـد         هذه الأقوال ثل  في م   
ا إلى  ـات عديدة، نسبوه  ـاء في الجزيرة العربية، لغ    ـحصى العلم أوحتى الآن،   . اـوتنوعه

 وهي المعينية والقتبانية والسبأية والحميرية والحضرموتية، في المنطقة الجنوبية؛ ،» العربية «
الوسطى، اللحيانية والديدانية والثمودية والصفوية؛ وفي المنطقة الشمالية، النبطية        وفي المنطقة   

عـراب   المفردات، فهـي تختلـف بـالقلم والإ        ن تشابهت ببعض  إوهي لغات،   ... والتدمرية
  ...والنطق

 فهل تكون لغتهـا     .» التجمع   «أي  »  التقرش   «هي قبيلة   »  قريش   «وإذا كانت قبيلة      
 ـ    وإذا كانت مكّة استقبلت الحجاج       !» ع   تجم «لغة  أيضاً    نوالتجار والمبشّرين وأصحاب المه

م ولهجاتهم من كل مكان، فهي أيضاًَ تستقبلهم بعاداتهم وعقائدهم وطقوسهم، كما تستقبلهم بلغاته      
وبذلك تكون في مكّة مجتمع متلون بألف لون ولون، ومجتمع غني           ... وتعابيرهم من أي مكان   

  .انبألف لغة ولس

ولكثرة تلون اللغات في مكّة، وضع بعض علماء العرب، ومنذ عهد مبكّر، عدة تآليف                
 ـ١٨٣(+ ليونس بن حبيـب  »  كتاب اللغات    «من ذلك   . في علوم اللغات    كتـاب  «، و ) هـ

 ـ٢١٥(+ لأبي زيد الانصاري    » ات  ـاللغ ، )٢١٧(+ للأصمعي  » اب اللغات   ـ كت «، و   ) ه
(+ لأبـي عمـرو الشـيباني       »  كتاب اللغات    «، و   )٣٢١(+ ريد  لابن د »  كتاب اللغات    «و  

ائي، نهلأبي الحسن ال  » ا  ـاب مجرد الغريب في غريب كلام العرب ولغاته       ـ كت «، و   )٢١٣
إلى غيـر   ).. ٢٦٢(+ ر بن شبة    ـ لعم »ات  ـابة الاستعانة بالشعر وما جاء في اللغ      ـ كت «و  

  .)٥(»  ذلك

تب، التي لم تصل كلّها إلينا، لم يكن فـي تعـداد            ومن المرجح أن البحث في هذه الك        
  لهجات العرب ومفرداتها واختلاف قواعدها، بقدر ما كان في أمور تميزت بها عن لغة

 ــــــــــــــــــ 
  ..١٦٩ و١٣٠ و١٠٧ و٩٧ و٨٨ و٨٧ الفهرست لابن النديم، ص :انظر) ٥(
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 لغات  «. ثباتإوهذا ما هدف إليه أصحابها في       . ىالقرآن، وخرجت عن قواعد العربية الفصح     
لاّ أن لغة الوحي ما كانت لتكـون بهـذه          إ .» لغة الوحي    « كما يقولون، إلى جانب      ،»فاسدة  

صاغة بألسنة شعوب حضارية لهـا تاريخهـا فـي          البلاغة لو لم تكن مشغولة ومصنوعة وم      
  .الحضارة

يبق لنـا   ومع هذا فالعودة بالبحث عن لغة القرآن، قبل القرآن، أمر متعذر جداً، إذ لم                 
فـلا  . القرآن الأساسي بات لدينا مجهـولاً      واحداً من زمن القرآن؛ بل حتى نص         التاريخ نصاً 

 النبي، كمصحف عائشـة، ومصـحف   مصحف عثمان، ولا أي من مصاحف الصحابة ونساء 
حفصة، ومصحف عبد االله بن مسعود، ومصحف أبي بن كعب، ومصحف علي بن أبي طالب، 

  .بقي لنا منها في التاريخ نسخة... ومصحف زيد بن ثابت

نّنا، أقلّه، نستطيع معرفة إمعرفة قلم المصاحف الأساسية، فوإذا كنّا لا نستطيع بالضبط   
الطريقة في معالجة اللغة القرآنية     وهذه  ... ني مفرداته، وقواعد كلماته   اشتقاقه، ومصدره، ومعا  

تؤدي بنا إلى معرفة مصدرها، بعلم مقارنة اللغات بعضها ببعض، وعلـم تشـابه المعـاني                
 هـل اللغـة     :وهذا يؤدي بنا إلى طرح أسئلة محقّة      ... والخطوط واشتقاقها من بعضها بعضاً    

اسـتوردت مـن    ؟ أم انّها     اـ؟ بقلمها وكيفية كتابته    قريشبية لغة نبتت ونمت في مكّة و      العر
  ؟ ؟ ومن أي خارج خارج

؟ فمن أين ؟ وفي      ؟ وإذا كانت من خارج      من نبت مكّي فأي دليل لنا عليها       وإذا كانت   
؟ للمسلمين العرب على    ان ذلك الانتقال من خارج إلى مكة      ؟ وكيف ك   ؟ وعلى يد من    أي وقت 

ذي ـان ال ـيصعد حتى اسماعيل بن ابراهيم، وحتى يعرب بن قحط        ان  ـ لغة القرآن إيم   منبت
ومنهم من رجع إلى آدم في الفردوس، وإلى الملائكة في الجنّة، بل إلى       . في كلامه »  أعرب   «

  .لكن ذلك ليس من التاريخ في شيءو... االله في ملكوته
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لى جانب  إعميات لعلّه يكون لنا دليل آخر،       وفي كل حال لا بد من الدخول في هذه الم           
الأدلّة التي رأينا، على العروبة وصحة الانتساب إليها، لأن اللغة دليل مصيب علـى هويـة                

 نعالج ذلك، يجدر بنا، بادئ ذي بدء، أن         فمن هم هؤلاء المتكلمون ولكن قبل أن      . المتكلّمين بها 
 على وجودها، وانتشارها، وثبات قِدمها  نشير إلى كثرة المتكلمين بهذه اللغة، لأن في ذلك دليلاً         

 الجهل بالقراءة   «مكة، بمعنى   »  بأمية   «التسليم  اطلاقاً  ننا لا نستطيع    أفي التاريخ، إلى درجة     
د الذي سافر وتاجر وربح، ثم وعظ وبشّر وأنـذر وقـرأ            النبي محم »  بأمية   « أو   ،»والكتابة  

  لائل انتشار لغة القرآن ؟ وأين ؟فما هي إذن د. )٦(على سامعيه آيات الكتاب

  
 ــــــــــــــــــ 

)٦ (ص :انظر كتابي ،ونبي ١٠٢ ـ ٧٩؛ وعالم المعجزات ـ ص ٥١ ـ ٤٦ قس.  



١٥٣  

  

   القراءة والكتابة في القرآن:ثانياً
  

 تدلّ دلالة صريحة على أن القراءة والكتابة كأننا منتشـرتين           «القرآن آيات كثيرة    في    
وأنـت إذ   .  بعض الشيء  نّه كان واسعاً  إبمقياس يصح أن يقال عنه      ..  عام في الكتابيين بوجه  

يحصل عنـدك   .. ما جاء في الآيات المكية التي هي في الذين كانوا في مكّة من الكتابيين             تقرأ  
  . )١(»  أكثر الكتابيين في مكّة كانوا يقرأون ويكتبونترجيح بأن 

 احتوى آيات عديدة ذكرت فيها أدوات الكتابة والقراءة مـن كتـب             «ثم أن القرآن قد       
وننبه على أن هذه الآيات جميعها مكّية،       . )٢(وقرطاس وورق وصحف وأقلام ومداد وسجلات     

انوا أول من سـمعوها كـانوا يفهمـون         ومن تحصيل الحاصل أن نقول أن أهل مكّة الذين ك         
وكلمـة  . ولقد وردت كلمات الكتابة ومشتقاتها في القرآن نحو ثلاثمائة مرة ونيـف           . مدلولاتها

  .)٣(»  القراءة ومشتقاتها نحو تسعين مرة ونيف، وبأساليب متنوعة

 ـ      « من سورة البقرة التي      ٢٨٢وآية     ة،  تحتوي أسماء ورسائل وأدوات القراءة والكتاب
على أن العرب فـي بيئـة النبـي         وتحتفي بالقراءة والكتابة هذه الحفاوة الكبيرة، دليل راهن         

  وعصره قد عرفوا تلك الوسائل والأدوات، واستعملوها، وعلى أن القراءة والكتابة

 ــــــــــــــــــ 
  . مع عشرات الآيات في بابه٧٦ ـ ٧٥محمد دروز، القرآن المجيد، ص ) ١(
  .٢١/١٠٤، ١٨/١٠٩، ٩٣ و١٧/١٣، ٩١ و٦/٧ :لمرجع، انظر الآياتنفس ا) ٢(
  .٨٨ص انظر عالم المعجزات، . ٢٦/١٩٨، ٢٥/٥، ١٠/٩٤ :الآيات) ٣(
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لفة، وهذه لا تكـون إلاّ      ى الإ فكثرة الترديد تدلّ عل   . يقين في نطاق غير ض    تا منتشر تنافيهم ك 
  .)٤(»   غير يسير ذيوعاًحيث يكون المألوف ذائعاً

 ونرى القرآن يحض التجار على تدوين المعاملات التجارية، نقـداً ودينـاً وصـغيرةً               
. لعربيـة ا لم يجدها بنفسه، بل كان موجودة قبله في اللغـة   أن محمداً«ومن الأرجح  . وكبيرة

  ومسـتديماً   حميماً ، يتّصل اتّصالاً   هاماً  تجارياً ومن المعروف أن المجتمع المكّي كان مجتمعاً      
وهذه كانت تنعم بحظّ مـن   . بالبلاد المجاورة كالشام وفلسطين والعراق ودولتي الفرس والروم       

  .)٥(»  الثقافة كبير

، وهـي مـأخوذة عـن       كلمات مستوردة يربو عددها على المئات     وفي القرآن أيضاً      
المسلمون الأقـدمون   وقد أثبت   ... اليونانية والسريانية والعبرية والحبشية والفارسية والنبطية     

وفي هذا دليل واضح على انتشـار المثقفـين         . )٦(فيها المجلّدات الطوال  هذه الكلمات، وكتبوا    
ى التبادل الثقـافي    وهو أيضاً دليل عل   . والمتعلّمين في المجتمع المكّي حيث نشأ القرآن وكتب       

  . والعلمي بين مختلف شعوب الجزيرة

إلى ذلك نرى القرآن يحتوي على الكثير من الألفاظ والأسماء المعربة، مما            وبالإضافة    
 هذه الأسماء جاءت في القـرآن       «. يدل على شيوعها واستعمالها عند أهل عصر النبي وبيئته        

نّهـا  إا الأصلية، وبعبـارة أخـرى     ـغاته ل هي عليه في  ا  ـبصيغة عربية فصحى، أي غير م     
بل هي معربة ومصاغة صياغة عربية بليغة، مما يدلّ مرة أخرى علـى قـدم               . )٧(»  معربة

  .استعمالها، وبالتالي على قدم لغة القرآن
 ــــــــــــــــــ 

  .٤٤٥ ـ ٤٣٦، انظر ص ٤٤٤محمد دروزة، عصر النبي، ص ) ٤(
  .١٢٠، ص )بالفرنسية (نس، مكة عشية الهجرةلام) ٥(
  ...١/١١٣ الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، السيوطي، الاتقان :انظر) ٦(
  ...٤٦٥ و٤٢٩ و٦٨ و٦٢محمد دروزة، عصر النبي، ص ) ٧(
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    النبي كان    إثم ة، ثم بمختلف الطبقات         «نيتّصل بمختلف الطبقات والشخصيات المكي 
ويتحدث إليهم، ويتلـو    والشخصيات والقبائل التي كانت تفد على مكّة، في المواسم والأسواق،           

ذلك يعني أن   . )٨(»  عليهم آيات القرآن، ويتفاهم معهم بلغته التي هي لغة القرآن بطبيعة الحال           
مة العهد، ن اللغة العربية قديإويعني . للغة العربيةمن غير مكّة وقريش كانوا يتكلّمون اكثيرين 

  .بل تكون أقدم من قريش

 بأن الذين آمنوا في بدء الدعوة، لم يؤمنوا لأجل فصـاحة القـرآن اللغويـة                هذا علماً   
لأن وذلـك   .  البيانية وبلاغته الاعجازية، بقدر ما آمنوا لسبب آخر مـن الأسـباب            ومعجزته

معنى ذلك أن سحر . المؤمنين الأولين في مكّة آمنوا بالنبي قبل أن ينزل من القرآن شيء يذكر 
ومعناه أيضاً أن اللغة العربية سـبقت       . بيان القرآن كان في سحر بيان اللغة قبل نزول القرآن         

  .ببلاغتها وإعجازها بلاغة القرآن وإعجازه

مؤمنين به لأجل بلاغتها وفصـاحتها،      هي سبب إيمان ال   وأيضاً، إذا كانت لغة القرآن        
 أم لأنّهم   ! ألعلّهم لم يفهموا مضمونها    !فلماذا بقي أكثر المكّيين والحجازيين جاحدين بالإسلام ؟       

؟ والأرجح أنّهم أدركوا وفهموا، لأنهم كانوا يدركون ويفهمون كل أمـر مـن              !فهموا وأنكروا 
ذلك يعنـي   . تي كانت لهم مع بلاد الشام والهلال الخصيب       أمور مصالحهم التجارية والمالية ال    

  . على مكّةأن العربية لم تكن وقفاً

ن العلم والكتابـة    إلعربية قديمة العهد ببلاغتها، و    ن اللغة ا  إ :ينتج من معطيات القرآن     
والقراءة كانت جميعها منتشرة في بيئة النبي، وان نزلاء مكة من أحباش ودمشقيين ويونـان               

  .ومان ومصريين ويهود ونصارى كانوا بمستوى لغة القرآن وفصاحتهور

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

  .٦١حمد دروزة، المصدر السابق، ص م) ٨(
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، عما هو عليه القرآن، في تأكيدها على        إلى النبي فلا تقلّ شأناً    أما الأحاديث المنسوبة      
بن حنبل ينقل لنـا فـي       فأحمد  . بة في بيئة الرسول وعصره    اتّساع نطاق العلم والقراءة والكتا    

..  بعث أربعين أو سبعين«، والنبي )٩(»  ثمانية آلاف من قراء الناس خرج عليه « :سننه قوله
 امتلأت الـدار مـن      « :قوله، وعند ابن حنبل أيضاً      )١٠(»   المشركين من القراء إلى أناس من    

  .)١١(»  قراء الناس

 في زمـان كثيـر،   «وفي الأحاديث عامة أدلّة كثيرة وأقوال عديدة على أن النبي هو         
، وليس من خوف على ألاّ يتزايد عدد القراء إذ يشير الدارمي            )١٢(»  قليل فقهاؤه، كثير قراؤه   

تُقـرئ أمتـك     يـأمرك ان     « :ا أيضاً أمر االله لنبيه    ـوفيه. )١٣(»  قراؤكم إذا كثرت    « :بقوله
 ونحـن   « :يقولـون . الناس، ويبين أصحاب الحديث أن القراءة كانت في جميع          )١٤(»  القرآن

 لنقرأنَـه   « :، والنساء أيضـاً تقـرأ     )١٥(»  نقرأ القرآن، ونُقرئه أبناءنا، ويقرئه أبناؤُنا أبناءهم      
  .)١٧(»   تعلّموا القرآن فاقرؤه وأُقرِئوه« :وهو أمر نبوي واضح. )١٦(»  نساءنالنُقرئنَه و

  

* * *  

  

 القراءة والكتابة في مكّة، وانتشارها بين الصحابة       على كثرة    الأحاديثنستدل من هذه      
  بمعنى الجهل، وأن»  أمية «وهو دليل على أن مكّة لم تكن . وعامة الناس

 ــــــــ ــــــــــ
  .١/٨٦سنن أحمد بن حنبل، ) ٩(
  .٨صحيح البخاري، باب الجزية، ) ١٠(
  .١/٨٦سنن أحمد بن حنبل، ) ١١(
  .٨٨باب السفر، ابن مالك، الموطأ، ) ١٢(
  .٢٢سنن الدرامي، مقدمة، ) ١٣(
  .١٢٨ و٥/١٢٧، ابن حنبل، ٣٧سنن النسائي، باب الافتتاح، ) ١٤(
  .٢١٩ و٤/١٦٠ابن حنبل ، ٢٦ابن ماجة، باب الفتن، ) ١٥(
  .٥سنن الترمذي، باب العلم، ) ١٦(
  .٢الترمذي، باب ثواب القرآن، ) ١٧(
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أضف إلى ذلـك    . لعلمدم المعرفة وا  بمعنى ع »  جاهلية   «عصر ما قبل الإسلام لم يكن عصر        
 ولو كانت   «. بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة   »  أمية   «ليس في الأدب الجاهلي ذكر لكلمة       نه  إ

أهل الجاهلية بهذا المعنى لاستشهدوا عليها بشعر من أشعار الجـاهليين أو   الأمية معروفة عند    
 عادتهم الاستشهاد بالشعر في     من، لأن   )١٨(المخضرمين، ولما لجأوا إلى هذه التفاسير المتكلّفة      

فعدم استشهادهم بشاهد من شعر أو نثر في تفسـير          . ولا سيما الألفاظ الغريبة   تفسير الألفاظ،   
      ة هو دليل على أنياللفظة بهذا التفسير من الألفاظ التي ولدت في الإسلام وانّها لم تكـن             الأم

  .)١٩(»  عربية خالصة، وانّما سمعوها من أهل الكتاب

بهذا المعنى لا توجد، في أية لغة سامية أخرى، ذلك مما يؤيـد             »  الأمية   «هذه  ن  إثم    
 الحجة على انّها لفظة اسلامية، ابتغاها المفسرون، بهذا المعنى، كرمى لعين الرسول، وتعظيماً           

 ـ .  في معجزة القرآن   للوحي، وابتغاء إيمانهم بتدخّل االله المباشر      محمـد،  »  أمية   «لذلك قالوا ب
وحي، فلا يصوغه بلفظـه، ولا يلقيـه        في ال ) للنبي( لا دخل له     «وشددوا عليها وأعلنوا بأن     

     لقى إليه الخطاب إلقاءر عـن       فهو مخاطَب لا متكلِّم، حاكٍ    . بكلامه، وانّما يعبما يسمعه، لا م 
  . )٢٠(»  ..شيء يجول في نفسه

ولـيس شـر علـى      . قين بإيمانهم هذا كلام مذهولين أكثر مما هو كلام مؤرخين صاد          
  ، ويتهمون النبي)٢٢(»   يحرفون الكلم عن مواضعه«الإسلام يوازي شر هؤلاء الذين 

 ــــــــــــــــــ 
التي هي عند العرب تحافظ على فطرتها       »  الأم   «من جملة التفاسير المتكلفة، قولهم أن الأمية نسبة إلى          ) ١٨(

  .» أم القرى «ى مكّة المعروفة بـ تنسب إلوبدائيتها، أو أيضاً
  .١٠٦ ـ ٨/١٠٥جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١٩(
  .٣٨ و٣٣ و٣٠ح، مباحث في علوم القرآن، ص الشيخ صبحي الصال. د) ٢٠(
  .٢١محمد دراز، النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، ص ) ٢١(
  .٤١ و٥/١٣؛ المائدة ٤/٤٦سورة النساء، ) ٢٢(
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ولا ندري كيف يحسن لهؤلاء قولهم      .  لأجل اعلاء شأن القرآن والإسلام     ،» الأمية   «بالجهل و   
بـالتحريف، والتزويـر والزيـادة       جاهلاً لكي لا تراوغه نفسه الشريرة        بأن االله اختار رجلاً   

عنـدهم رذيلـة،    »  الجهل والأمية    «يجدون  »  علماء   « عجب من    !!والنقصان في كلام االله   
  !!ويجدونها في الرسول فضيلة

 فتعارضـه   )٢٣(»   إنّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب       «مثل حديث   أما الاحاديث النبوية      
 حـقّ الوالـد     «، ومثل   )٢٤(»  هم الكتبة الحسبة   قريش أهل االله، و    «أحاديث نبوية أخرى مثل     

  حقّ الوالـد علـى ولـده أن      « :به وشبيه   ،».. على ولده أن يعلّمه الكتابة والسباحة والرماية      
ومع هذا، لا نقف عند هذه الأحاديث ... )٢٥(»   ويعلمه الكتاب  ،يحسن اسمه، ويزوجه إذا أدرك    

، لأن التاريخ الموثوق والآثار الباقية والقرآن       حاًالمتضاربة، مهما كان انتسابها إلى النبي صحي      
وما كتبه أصـحاب الروايـات    .  في مكّة  نفسه هي لدينا خير دليل على شمولية العلم والمعرفة        

كان في خدمة الدفاع عن الدين أكثر مما هو في خدمة العلـم والحقيقـة والواقـع                 والمحدثون  
  .التاريخي

  

 ــــــــــــــــــ 
، ١٧، النسائي، الصـوم     ٤، أبو داود، الصوم     ١٥، صحيح مسلم، الصوم     ١٣البخاري، الصوم   صحيح  ) ٢٣(

  ...١٢/٣٤، لسان العرب ٢/٤٣ابن حنبل 
  .٦٧، حكمة الاشراق، ص ٢٨الصولي، أدب الكتاب، ص ) ٢٤(
  ..٦٦، حكمة الاشراق، ص ٣٧٤٣، ٣٧٤٢الجامع الصغير، رقم ) ٢٥(



١٥٩  

  

  ابة انتشَار القراءة والكت:ثالثاً
  

أما انتشار العلم والقراءة والكتابة، من خلال كتب التاريخ وروايات أهل الاخبار، فهو               
اللغة العربية، وقدمها، وانتشارها، واستحكام معاني مفرداتها، وبلاغـة         دليل آخر على رسوخ     

... تعابيرها، ومتانة عباراتها، وحسن صوغ كلماتها، وجمال صـورها، وانتظـام قواعـدها            
 على جملة أسماء لمعـوا فـي مجـالات الأدب والشـعر             در الإسلامية القديمة تتكلّم   والمصا

  .والقصص والخطابة والأمثال

 ، وعامـة أهـل    والنصارى واليهود هم جماعة من الحنفاء والصابئة،      ذه الأسماء   ـه  
 ـ   الكتاب  » المقسطين في العلم     « و»  أولي العلم    « و»  أهل العلم    «الموصوفون في القرآن ب

 مـن عنـده   «أو »  الذين جاءهم العلم   «و  »  الذين أوتوا العلم     «و  »  الراسخين في العلم     «و
جماعة كبيرة من التجار وأصحاب الصنائع،      ومن هذه الأسماء أيضاً     . )١(وغير ذلك . .»العلم  

وكثير من الأنصار وأتباع الرسول، وكثير من الغلمان، وعديد من الشعراء والأدباء والكتبـة              
مترجمين من الفارسية إلى العربية، ومن العربية إلى الفارسية، ومن الرومية إلى العربية،             وال

  ...ومن العربية إلى الرومية

 فإذا  « :يقول. غلمان الحيرة فقرأه  كتابه بعض    جاء في الأخبار أن المتلمس أعطى     *   
 :قلت.  نعم :تقرأ ؟ قال   أ ! يا غلام  :أنا بغلام من أهل الحيرة يسقي غنمه من نهر الحيرة، فقلت          

معلّمـون يعلّمـون    كان في الحيرة «وجاء عن زيد العبادي أبي الشاعر عدي أنّه         . )٢(»  اقرأ
  الأطفال القراءة

 ــــــــــــــــــ 
  ... مرة يتكلّم على أهل العلمانظر القرآن حيث أكثر من ثمانين) ١(
  ...١/١٥٧ة وآدابها ، النصراني٣/٣٧٤، بلوغ الأرب ١/٤١٢مجمع الأمثال ) ٢(
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وكان لقيط بن يعمر الأيادي قـد كتـب         . )٣(»  هبون إلى بيوت الأطفال يعلّمونهم    والكتابة، يذ 
في قصر كسـرى، يكتـب مـن        ومترجماً   وكان كاتباً . صحيفة إلى قومه يحذّرهم من كسرى     

  :اشتهر بصحيفته، وقد افتتحها بقوله شعراً. )٤(الفارسية إلى العربية، ومن العربية إلى الفارسية

  

 إلى من بالجزيرة من ايادِ  سلام في الصحيفةِ من لقيطٍ

    

المعروف وأخاه حرملة إلى رجل من      ك أرسل ابنه المرقش الشاعر      الوكان سعد بن م   
وجفينة العبادي، من نصارى الحيرة، كان      . )٥(حيرة، فعلّمهما الكتابة، وكانا يكتبان أشعارهما     ال

ولما نزل خالد بن الوليـد الأنبـار   . )٦(وصار يعلّم الكتابة فيهاعمر ، قدم المدينة في عهد  كاتباً
ب نزلنا إلى قوم     قوم من العر   : ما أنتم ؟ فقالوا    :فسألهم. رأى أهلها يكتبون بالعربية ويتعلّمونها    

وأنشـدوه قـول   . يـاد إالخطَّ مـن   تعلمنا : ممن تعلّمتم الكتاب ؟ فقالوا  :فقال. قبلنامن العرب   
  :الشاعر

  

 )٧(و أقاموا فتهزل النعمـأو ل  م أممـاد لو أنهـيإقومي 

 مَـ والخَطُّ والقَلساروا جميعاً م باحة العراق إذا ـقوم له

    

من قرى  النقيرة يعلّمون أولادهم في كنيستها، والنقيرة قرية        ووجد خالد بن الوليد أهلَ      
 وجد في بيعتهم أربعين غلاماً «مر وغنم ما فيها تفتح خالد عين الولما . مر في العراق تعين ال 

  .)٨(»  يتعلّمون الانجيل، عليهم باب مغلق، فكسره عنهم ثم أخرجهم

يد بن الصامت الأوسي، صاحب      سو : ويكتب من الشعراء الجاهليين    أكان يقر وممن  *   
  ، وكعب بن مالك)١٠(، وكعب بن زهير بن أبي سلمى)٩(لّة لقمان، والزبرقان بن بدرجم

 ــــــــــــــــــ 
  .١٠١ و٢/١٨كتاب الأغاني ) ٣(
    .١٥٢ و١/٩٧الشعر والشعراء  ،١/٥٢، معجم البكري ٢٠/٢٤الأغاني ) ٤(
  .٦/١٣٠، الأغاني ٤٥٩المفضليات، ص ) ٥(
  .٤٦٠، البلاذري ٢٥٨ /٣، طبقات ابن سعد ٥/٤٢ تاريخ الطبري )٦(
  .٣/٣٧٥تاريخ الطبري ) ٧(
  .٣/٣٧٧تاريخ الطبري ) ٨(
  .٢/١٨٠كتاب الأغاني ) ٩(
  .٢٤، جمهرة أشعار العرب، ص ١/٩١الشعر والشعراء ) ١٠(
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 يعتـذر فيـه   شـعراً  وقد كتب إلى النعمان بن المنذر  العبسي ، والربيع بن زياد   )١١(الانصاري
، وأمية بن أبي الصلت الذي لم يكن        )١٤(، والنابغة الذبياني  )١٣(، ولبيد بن ربيعة العامري    )١٢(إليه

وقد اسـتخدم   . لكتاب، يقرأها ويقتبس منها   وقارئاً وحسب، بل كان واقفاً على كتب أهل ا        كاتباً  
  .)١٥(ألفاظها في شعره

ومن الذين اشتهروا بالكتابة والقراءة قوم من أهل يثرب مـن الأوس والخـزرج،              *   
 سعد بن زرارة، والمنذر بن عمـرو        «م  ـمنه. ور الإسلام ـيكتبون ويقرأون عند ظه   وا  ـكان

 وكان يكتـب فـي الجاهليـة        «الرسول،  وا  ـذين بايع ـد كان أحد السبعين ال    ـبن خنيس، وق  
، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، كان يكتب العربية والعبرانية، ورافـع بـن               )١٦(»  بالعربية

سعد، وسعد بـن    نصار، وبشير بن    ير، ومعن بن عدي البلوي، حليف الأ      مالك، وأسيد بن حض   
، والربيع بن زياد العبسي، لي، وعبد االله بن أبي المنافق، وسعد بن عبادة   الربيع، وأوس بن خو   
  .)١٧(وغيرهم.. وعبد الرحمن بن جبر

، وقـيس  )١٨(نصاري، وقد تولّى الكتابة للخليفة عمر ومنهم أيضاً أبو جبير الضحاك الأ       
، )١٩( وكذلك العباس بن مرداس عم قيس      ،» ممن قرأ الكتب وتألّه في الجاهلية        «كان  بن نشبة   

، ثم عمرو بن عمر بـن       )٢٠(ن ناشر الكتابة بين أهل مكّة     وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة كا       
  هؤلاء وغيرهم كثير… )٢٢(»   كان من كتّاب العرب«، وأسيد بن أبي العيص الذي )٢١(عدس

 ــــــــــــــــــ 
  .٢/٨٧سيرة ابن هشام ) ١١(
  .١/١٣٦ وما بعدها، آمالي المرتضي ١٦/٢٢الأغاني، ) ١٢(
  .٢/٢١٥الخزانة للبغدادي ، ١/٣٣الشعر والشعراء، ) ١٣(
  .٢/٣٩٢البغدادي، الخزانة ) ١٤(
  .٢/٣٠٩، المزهر ٢٨، المعارف ٤/١٢٩، ٣/١٢١، الأغاني ١/٤٨ابن هشام ) ١٥(
  .٨٢٢٦، رقم ٣/٤٤٠، الاصابة ٣/٤٣٨الاستيعاب ) ١٦(
ات ، طبق ٤/٢٣، تفسير الطبري    ١/٦٥، الروض الانف    ٣٣٤، رقم   ١/٩٨، الاصابة   ٤٥٩فتوح البلدان،   ) ١٧(

  .٢/١٦٤، الأغاني ١/٢٦٥، ابن هشام ٣/٥٤٢ابن سعد 
  .١١٨، رقم ٤/٣١الاصابة، ) ١٨(
  .٧٢٤٤، رقم ٣/٢٤٩الاصابة، ) ١٩(
  .٧٣، المعارف ١٣الفهرست لابن النديم ) ٢٠(
  .٤٢ معرفة الكتاب نوع :٢/٣٥١المزهر للسيوطي ) ٢١(
  .١٣الفهرست، ص ) ٢٢(
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وهو أمر  . من أهل يثرب كانوا يحسنون القراءة والكتابة ويعلّمونها أولادهم وغلمانهم ونساءهم          
 فيها من كل أنواع الصناعة بالذهب والفضة والحرف اليدوية صناعيةطبيعي في مدينة تجارية 

  .المتنوعة

 حنظلة بن أبي سفيان، قتله علي بن أبي         :من كتبة مكّة وقرائها في الجاهلية نذكر      و*   
، )٢٤( على بني هاشـم    ، وبغيض بن عامر بن هاشم وهو الذي كتب الصحيفة         )٢٣(طالب يوم بدر  

قال . وحرب بن أمية الذي نُسب إليه إدخال الكتابة بين قريش، وهو جد معاوية بن أبي سفيان               
وتعلّم أهل الحيـرة    . تعلّم من أهل الحيرة   . كتب العربية نّه أول العرب الذي     إ « :فيه السيوطي 

  .)٢٥(»  رالأنبامن أهل 

، ونافع بن ظريب بن عمرو بن     )٢٦(ومنهم أيضاً الوليد بن الوليد، وأخوه خالد بن الوليد          
نوفل بن عبد مناف الذي أسلم يوم الفتح، وهو الي كتـب المصـحف لعمـر بـن الخطـاب                    

 أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى، وقد كتب إلى أهـل مكّـة                اطب بن حو،  )٢٧(مانولعث
، والحكم بن أبي أحيحة سعيد بن العاص، سماه رسول االله           )٢٨(يخبرهم بتجهيز رسول االله إليهم    

  .)٢٩(قتل يوم مؤتة. عبد االله، وهو من الذين أمرهم النبي أن يعلّم الكتابة بالمدينة

خبار خبر يفيد أن الوحي لما نزل كان في قريش سبعة عشر رجـلاً              لأوعند أهل ا  *   
 عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفّان، أبو عبيدة الجـراح،             :هم. كلهم يكتب 

بن عمرو، أبو سلمة بن عبد و حذيفة بن عتبة بن ربيعة، حاطب طلحة، يزيد بن أبي سفيان، أب  
خالد بن سعيد، وأخوه، عبد االله بن سعد        ن العاص بن أمية،     الأسد المخزومي، أبان بن سعيد ب     

  مري، أبو سفيان بن حرب بن أمية،بن أبي سرح العامري، حويطب بن عبد العزى العا

  ــــــــــــــــــ
  .١٢٣نسب قريش، ص ) ٢٣(
  .٢٥٤المرجع نفسه، ص ) ٢٤(
  . قول مبالغ فيه. ٢/٣٤٢المزهر للسيوطي، ) ٢٥(
  .١٢٣ص نسب قريش، ) ٢٦(
  .٨٦٥٨، رقم ٣/٥١٥الاصابة ، حاشية على الاصابة؛ ٣/٥١٠الاستيعاب ) ٢٧(
  .١/٢٨٥طبقات ابن سعد ) ٢٨(
  .١٧٦نسب قريش، ص ) ٢٩(
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ومـن حلفـاء    . بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف      بن الصلت   بن أبي سفيان، جهيم     معاوية  
  .)٣٠(قريش العلاء الحضرمي

لكن كثيرين آخرين غيرهم . )٣١( من كتب الوحي ثلاثة وأربعون كاتباًأن عددوروي *   
وآخرين تولّوا تدوين المغانم وأمور الزكاة والصـدقة        كانوا يكتبون للرسول البريد والرسائل،      

.. ين هؤلاء وأولئك من يكتب له بعدة لغات، ومن يترجم من لغة إلى أخـرى              وكان ب . والفيء
ومن المفيد ذكر بعضهم للدلالة على سعة العلم والمعرفة عندهم، ولمعرفة هوية اللغـة التـي                

  :نذكر منهم. كانوا بها يكتبون

 وكان أول من كتب الوحي، كما كان        ،» كان يكتب في الجاهلية      «أبي بن كعب الذي       
 :وأنس بن مالك الذي جاءت أمه إلى الرسول يوم قدومه إلى يثرب تقول            . )٣٢(»   سيد القراء  «
لعهودِ الرسـولِ     وعلي بن أبي طالب كان كاتباً      .»هذا ابني وهو غلام كاتب      !  يا رسول االله   «

تعلّم الكتابة وهو صغير ابن أربع عشرة سـنة تعلّمهـا فـي             . )٣٤(إذا عهد، وصلحِهِ إذا صالح    
ارتد لأنّه خالف إملاء . وعبد االله بن سعد بن أبي سرح وكان أول مرتد في الإسلام. )٣٥(لكتابا

 عثمـان بـن     لاّ أنّه عاد إلى الرسول باستجارةِ     إ. الرسولَ من اتّخاذه كاتباً   الرسول، فنهى االلهُ    
  .)٣٦(عفّان

لخطّ فـي    جهيم الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب، وهو ممن تعلّم ا           « :ونذكر أيضاً   
 والأرقـم ابـن أبـي الأرقـم       . )٣٧(فجاء الإسلام وهو يكتب، وقد كتب لرسـول االله        . الجاهلية

وهو من جملة من كتب للرسول وأقطعه الرسـول         . أسلم بعد عشرة  قبل عنه أنّه    . المخزومي
مره مناء بالكتابة، حتى ان الرسول كان يأ     وعبد االله بن الأرقم كان أكثر الأ      . )٣٨(داراً في المدينة  

  بالكتابة

 ــــــــــــــــــ 
  .، أمر الخط٤٥٧ّالبلاذري، فتوح البلدان، ص ) ٣٠(
  . وما بعدها١١٢، المعارف، ص ٣/١٧٣تاريخ الطبري ) ٣١(
  ...٢٦١، المعارف ١٢، كتاب الوزراء والكتاب ١/٣٠الاستيعاب ) ٣٢(
  .٧/١٠طبقات ابن سعد ) ٣٣(
  .١/٣٠الاستيعاب ) ٣٤(
  .النجف. ، ط٢/٦٦رة للمفيد، الفصول المختا) ٣٥(
  . في ذم أخلاق الكتاب:٢/١٨٨رسائل الجاحظ ) ٣٦(
  .١/٤٩، الاستيعاب ٤٥٩، فتوح البلدان ١٢٥٦ رقم ١/٢٥٧الاصابة ) ٣٧(
  .٧٣ رقم ١/٤٢، الاصابة ٢٧٣ ـ ١/٢٦٨طبقات ابن سعد ) ٣٨(
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وكان من المواظبين على كتابة الرسـائل عـن         . فيكتب ويختم ولا يقرأه الرسول لأمانته عنده      
  . )٣٩(النبي

تّاب الرسول، وقـد   حنظلة بن الربيع بن صيفي الأسيدي الذي كان من ك          :ومنهم أيضاً   
 ـ   رفي أكثم بن صيفي حكيم العرب، وقد ع       ، وهو ابن أخ   )٤٠(»   كاتب النبي  «نعته الطبري ب

وشرحبيل بن حسنة الكندي أو التميمي وهو ممن سيره أبو بكر في . )٤١(»  الكاتب حنظلة «بـ
استعمله الرسول لمكاتبة العديد    . وخالد بن سعيد بن العاص، كان له أخوة كتبة        . )٤٢(فتوح الشام 

 العاص، أخو خالد، أسلم بعد الهجرة، وهو        وابان بن سعيد بن   . )٤٣(من القبائل ورؤساء القبائل   
  .)٤٤(الذي تولّى إملاء مصحف عثمان على زيد بن ثابت يوم جمعهِ في خلافة عثمان

 طلحة أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسـلام، وأحـد السـتة أصـحاب               :ومنهم أيضاً   
المدينة آخى النبـي  وكان تاجراً، وكان عند وقعة بدر في تجارة إلى الشام، ولما قدم          الشورى،  

بن العوام وهو من جملة من      والزبير  . )٤٥(وكان من الأغنياء وهو من الكتبة     . بينه وبين الزبير  
وأبو عبيدة الجراح وهو من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام وكـان يكتـب          . )٤٦(للرسولكتب  

عاوية، وهـو مـن     ويزيد ابن أبي سفيان، أخو م     . )٤٧(ويقرأ كثيراً في كتب التاريخ والمعارك     
ومعاوية بـن   . )٤٨(ثم استخلف أخاه معاوية على رأس الدولة الأموية       . الكتّاب، أسلم يوم الفتح   

أسلم بعـد الفـتح     . )٤٩(»   من الكتبة الحسبة الفصحاء    «أبي سفيان من كتبة الرسول، بل كان        
  .)٥٠(وكتب لجملة أشخاص

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٤٥، التنبيه والاشراف ٢/٦٥زهة الجليس ، ن٤٥٢٥ رقم ٢/٢٦٥الاصابة ) ٣٩(
  .٢٩٩، انظر المعارف، ص ٣/٥٧٠تاريخ الطبري ) ٤٠(
  .١/٣٥٩، الاصابة ٤٥٩ حاشية على الاصابة، فتوح البلدان ١/٢٧٨الاستيعاب ) ٤١(
  .٢/١٣٨، الاستيعاب ٣٨٦٩ رقم ٢/١٤١، الاصابة ٤٥٩فتوح البلدان ) ٤٢(
  .٣٩٨الاستيعاب ، ٢١٦٧ رقم ١/٤٠٦، الاصابة ١/٢٦٥طبقات ابن سعد ) ٤٣(
  .٢ رقم ١/٢٤الاصابة ) ٤٤(
  .٢/٢١٠، الاستيعاب ٤٢٦٦ رقم ٢/٢٢٠، الاصابة ٢/٣٥١المزهر ) ٤٥(
  .١/٢٦٩طبقات ابن سعد ) ٤٦(
  .٣/٢، الاستيعاب ٤٤٠٠، رقم ٢/٢٤٣الاصابة ) ٤٧(
  .٣/٦١٢، الاستيعاب ٩٢٦٧ رقم ٣/٦١٩الاصابة ) ٤٨(
  .٣/٣٧٥، الاستيعاب ٨٠٧٠ رقم ٣/٤١٢الاصابة ) ٤٩(
  .٢٨٧ ـ ١/٢٦٦طبقات ابن سعد ) ٥٠(
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وشياطينهم، وهو الذي كتـب كتـاب       العرب   المغيرة بن شعبة من دهاة       :ومنهم أيضاً   
ومعيقب . )٥١(ذكر أنّه، والحصين بن نمير، كانا يكتبان ما بين الناس         . نإلى أهل نجرا  الرسول  

أسلم بمكة وولاه عمر بيتَ المال، ثم كان على خاتم عثمان وكان يكتب مغـانم               بن أبي فاطمة    
 كـان  «صف بأنّه ي المشهور بين الكتّاب، و    بوعقبة بن عامر بن عبس الصحا     . )٥٢(رسول االله 
  .)٥٣(»  فصيح اللسان، شاعراً كاتباً، وهو أحد من جمع القرآن الفقه، بالفرائض وقارئاً عالماً

 عبد االله بن رواحة، وعبـد االله بـن سـعد، وعمـرو بـن                :ومن كتبة الوحي أيضاً     
 حذيفة بن اليمان، وعبد االله بن زيد الضمري، وكـان هـذا يكتـب               :ومنهم أيضاً . )٥٤(العاص
كان زيد من الأنصار من . وهو أشهر الجميع. ثابت، وزيد بن )٥٦(والعلاء بن عقبة. )٥٥(للملوك

سب إليه معرفته بالفارسية    ، نُ )٥٧(لما قدم الرسول المدينة استكتبه، فكتب له الوحي       . بني النجار 
. )٥٩(، وكان من أعلم الصحابة بـالفرائض      )٥٨(والرومية والقبطية والحبشية، وكان يترجم للنبي     

والفتوى  رأسا بالمدينة في القضاء      «وكان  . القرآنى جمع   تولّى تقسيم غنائم اليرموك، كما تول     
 كان حـين    «و  . )٦٠(والقراءة والفرائض، وقد عرض آخر من عرض القرآن على رسول االله          

 ٤٥ و٤٣ و٤٢تلف في سنة وفاته، فقيل سنة  اخ.»قدم رسول االله المدينة ابن احدى عشرة سنة
  .)٦١(ابت شاعر النبيرثاه حسان بن ث. ٤٥الأرجح لكن . ٥٥ و٥٢ و٥١أو 

كـان  . نصاري وهو ممن كتـب للرسـول       بن قيس بن شماس الأ      ثابت :ومنهم أيضاً   
  خطيب

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٧١، ١/٢٦٦، طبقات ابن سعد ٨١٨١ رقم ٣/٤٣٢الاصابة ) ٥١(
  .٨١٦٦ رقم ٣/٤٣٠الاصابة ) ٥٢(
  .١/٢٧١، طبقات ابن سعد ٥٦٠٣ رقم ٢/٤٨٢الاصابة ) ٥٣(
  .١٢٥٦ رقم ١/٢٥٧، الاصابة ٢٨٦ ـ ١/٢٦٥ طبقات ابن سعد :نظرا) ٥٤(
  .٤٦٩٠ رقم ٢/٣٠٥الاصابة ) ٥٥(
  .١/٢٧٣، طبقات ابن سعد ٥٦٤٩ رقم ٢/٤٩١المرجع نفسه ) ٥٦(
  ...،٣، السجستاني المصاحف ١٩٤ و١٨٧ و١/١٠١امتاع الاسماع ) ٥٧(
  ...٥١، المصاحف ٤٧٩، فتوح البلدان ٢٤٦ التنبيه والاشراف )٥٨(
  .١/٢٩الاستيعاب ) ٥٩(
  .٢/٢٢١، اسد الغابة ٢/٦٥، نزهة الجليس ٢٨٨٠ رقم ١/٥٤٣الاصابة ) ٦٠(
  .٣/٣٩٩، تهذيب التهذيب للعقلاني ٢/١٥٧، اليعقوبي ٣/١١ابن هشام ) ٦١(
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وهـو  . ومحمد بن سلمة مـن الأوس     . )٦٢(ثم كان خطيب المسلمين   . نصار، قتل يوم اليمامة   الأ
  ل من سداً   أوي في الجاهلية محموكتب . استخلفه الرسول على المدينة في بعض غزواته      ) ؟ (م

 على يده، لكّـن سـهيلاً     وأوس بن خولي من كتّاب يثرب؛ دون الرسول صلح الحديبة           . )٦٣(له
وهو من الخزرج حضر غَسـلَ الرسـول عنـد وفاتـه            . وأشار بعلي أن يكتب ويدون    خّل  تد

  .)٦٤(بالاجماع عليه

وكـان  . ومن النساء اشتهرت الشفّاء بنت عبد االله بن عبد شمس القرشية العدويـة            *   
د وق.  ينام فيه  زراراًإ و رسول االله يزورها، ويقبل عندها في بيتها، وكانت قد اتّخذت له فراشاً           

وكانـت حفصـة    . )٦٥(الرسول أن تعلّم حفصة الكتابة فعلمتها، كما علّمتها أيضاً رقيـة          أمرها  
، وكذلك عائشة بنت    )٦٧( بنت عقبة تكتب هي أيضاً      وأم كلثوم  )٦٦(زوجة النبي وابنة عمر تكتب    

  .)٦٩(أما عائشة زوجة الرسول فكانت تقرأ ولا تكتب. )٦٨(، وشميلةسعد، وكريمة بنت المقداد

 فقبيلة ثَقِيف كانت حاذقة     : كانوا يلمون بالقراءة والكتابة    ويبدو أيضاً أن أهل الطائف    *   
في مصـاحفنا الاّ غلمـان قـريش         لا يملِين    « :اب قال ـن عمر بن الخط   إ وورد   .»بالكتابة  
. )٧٠(»  ملي من هذيل والكاتب مـن ثقيـف    اجعلوا الم  « :ن عثمان بن عفان قال    إ و .»وثقيف  

  .)٧١(»   ومعلّماً كان كاتباً«ن غيلان بن سلمة بن معتب الطائفي أكر وذُ

وكـان  . والمدينة والطائف نرى أن أهل اليمن كانوا يكتبون وإذا ذهبنا أبعد من مكة    «  
  :وقد أشار إلى ذلك لبيد الشاعر بقوله. غلمانهم يتعلّمون القراءة والكتابة ويرددون القراءة

  

 انِـا وليد يمـزبر يرجعه   كَأَنَّهافَنعافِ صارةَ فَالقَنانِ

 قَلَماً على عسبٍ ذَبلن وبانِ  هِِّـيعيد بِكَف ن ـمتَعود لَحِ

  

  ــــــــــــــــــ
  .٣/١١٦، الطبري ٩٠٤ رقم ١/١٩٧، الاصابة ٣٥٤ و١/٢٨٦طبقات ابن سعد ) ٦٢(
  .٣٥٥ و١/٢٨٦ابن سعد ، طبقات ٧٨٠٨ رقم ٣/٣٦٣الاصابة ) ٦٣(
  .٣٣٤ رمق ١/٤٥، الاصابة ١/٤٩ ، الاستيعاب١/٢٩٦امتاع الاسماع ) ٦٤(
  .٦٢٢ رقم ٤/٣٣٣، الاصابة ٤٥٨، ٤٧٧فتوح البلدان، ص ) ٦٥(
  .٤٥٨فتوح البلدان، ص ) ٦٦(
  .٦٣٢ رقم ٤/٣٣٥، الاصابة ١/١٣٧نساب أالبلاذري، . المرجع نفسه) ٦٨(
  .٤٥٨فتوح البلدان، ص ) ٦٩(
  .٢٨ الصاحبي، ص ،ارسابن ف) ٧٠(
  .٤٧٥ابن حبيب، المحبر، ص ) ٧١(
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المنازل كأنّها كتب يرددها وليد يمان، لأن الكتاب فيهم، يكتب بكفه           ن تلك   إمعنى ذلك     
وفي ذلك أيضا دليل على معرفة الشاعر لبيد بالكتابة         . )٧٢( على العسب والبان   وهو يمسك قلماً  

وورد أيضا أن   . والقراءة، وعلى وقوفه على قلم أهل اليمن، وعلى دراسة غلمان اليمن للكتب           
  .)٧٣( كان يدون شعره ويهذّبه بعد كتابته، وأنّه كان يجيد الكتابةلبيداً

  

* * *  

  

سماء، أسماء الكتبة والقراء، من رجال ونساء، وكتبـة الـوحي           بعد هذا السرد من الأ      
والشعراء، والأدباء والخطباء، والمعلّمين والمترجمين، وأصـحاب الـدواوين والمراسـلات،           

 ـ    . .والقيمين على المغانم والقائمين على الحسبة       أي  ،» الكلمة   «بعد كل هؤلاء الذين اتّصفوا ب
أيعقل أن يكون المجتمع العربي في مكة ويثرب والطـائف          ،  )٧٤(كمال اللفظة والعاطفة والفكر   
  ! كما يحلو للمسلمين وصفه ؟،» الأمية «والغباوة و »  الجهل «وبعض أنحاء الجزيرة على 

قات خارجيـة ومعـاملات اقتصـادية       ن بيئة النبي كانت في الواقع بيئة تجارة وعلا        إ  
صـياغة   الوقائع، على قدر مـن الجزالـة ال        هذهادل ثقافي، فلا بد أن تكون اللغة، حاملة         بتو

   أية لغة هي ؟ وما هو قلمها ؟ولكن. ولم يكن القرآن سوى صورة عنها. حكاموالإ

  

 ــــــــــــــــــ 
  .١٣٨الكويت، . احسان عباس، ط. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق د) ٧٢(
  .١٥/١٣١، الأغاني ٣٦ و٢٨شرح ديوان لبيد، ص ) ٧٣(
  .٤٥٧البلاذري، فتوح البلدان، ص ) ٧٤(



١٦٨  

  

   القَلم العربي:رابعاً
  

 فدعوى لا يمكن الأخذ بها، لأن أهل الـيمن          «من اليمن   العربي  ن يكون أصل القلم     إ  
 بعداً.. العربيكانوا يكتبون بالمسند، والمسند بعيد عن هذا القلم الذي يسميه أهل الأخبار القلم              

 في بلاد الأنباط، فهـذا      ن أصله من مدين في أعلي الحجاز ومن البتراء        ن يكو إو. )١(»  كبيراً
»  نبطـي    «أمر غير مستبعد كثيراً، لأن الأنباط، سكّان العربية الصخرية، كانوا يكتبون بقلم             

ويبدو أن الخطّ النبطي أخذ، بـدوره،       . قريب من القلم العربي الحالي في بعض صور حروفه        
والثلاثة تتصـف بمميـزات     . ما كان من جملة مصادر القلم العربي      وكلاه. راميمن الخطّ الآ  

مشتركة، مثل الحروف، في انفصالها واتّصالها، هي في الكلّ سواء، وترتيب أبجـديتها هـو               
  .)٢(..نفسه، ومعاني كثير من المفردات متقاربة

. عد غير مستب  ن يكون أصل القلم العربي من الحيرة والأنبار في العراق فأمر أيضاً           إو  
لأن الحركة التجارية التي كانت قائمة بين مكة والحجاز وبلاد الشام آنذاك كانت ناشطة، وأهل     

المبشّرين والمرسلين النصارى   ن  إدارس ملحقة بالكنائس والأديرة، و     والشام كان لهم م    العراق
لجنـدل  مـة ا   فلا يستبعد أن يكون قد نقلوا الكتابة إلـى دو          «كانوا يجوبون البوادي للتبشير،     

ومما يرجح ذلك أن أناسا من الحيرة بقوا        . )٣(»  والحجاز ومواضع أخرى من جزيرة العرب     
  حتى بعديعملون ويكتبون عند زعماء مكّة، 

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٦٨جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١(
، ومـا   ١٠٢، صفحة   ١، جزء   ٣، مجلّد   ١٩٣٥رية،  خليل يحيى نامي، مجلّة كلية الآداب، الجامعة المص       ) ٢(

  ..بعدها
  .١٧٠ ـ ٨/١٦٩، ...جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ٣(
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، كاتب نصراني من الحيرة، ولما سأله عمر        فكان لأبي موسى الأشعري، مثلاً    . ظهور الإسلام 
 ولما أراد عمـر     .» له دينه ولي كتابته      « :، أجابه  نصرانياً بن الخطاب عن سبب اتّخاذه كاتباً     

  .)٤(»  ه غلام نصراني من أهل الحيرةكر لكاتب حاذق حافظ ذُاختيار 

، )٥(هل دومـة الجنـدل    وذكرت الأخبار أن أهل مكّة تعلّموا الكتابة والقراءة من أحد أ            
 ،» أكيدر بن عبد الملـك السـكوني الكنـدي           « أخو   ،» بشر بن عبد الملك السكوني       «وهو  

صاحب دومة الجندل، وكن نصرانياً، يأتي الحيرة، فيقيم بها الحين، تعلّم الخطّ العربي من أهل 
س بـن عبـد     بن عبد شمس وأبو قي    الحيرة، ثم أتى مكّة في بعض شأنه، فرآه سفيان بن أمية            

الهجاء، ثم أراهما الخـطّ،     هما الخطّ فعلّمهما     فسألاه أن يعلّم   مناف بن زهرة بن كلاب، يكتب،     
  .فكتبا

 وسفيان وأبا قيس أتوا الطائف في تجارة، فصحبهم غيلان بـن سـلمة              أن بشراً  ثم   «  
رارة بـن   بن ز يار مضر، فتعلّم الخطّ منه عمرو       الثقفي فتعلّم الخطّ منهم، وفارقهم بشر إلى د       

  .)٦(»  ثم أتى بشر الشام فتعلّم الخطّ منه ناس هناك. عدس، فسمي عمرو الكاتب

وأسلم بن سدرة، وعامر    ن ثلاثة من طيء، وهم مرامر بن مرة،         أوفي رأي البلاذري      
، ووضعوا الخطّ، وقاسـوا  )٧(»   موضع قريب من الحيرة«وهو ة ـ  بن جدره، اجتمعوا ببقّ
فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار؛ ثم تعلّمه أهل الحيرة من           . جاء السريانية هجاء العربية على ه   

  ثم تعلّم من الثلاثة الطائيين أيضاً... أهل الأنبار

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٧٠؛ انظر، جواد علي، ١/٤٣عيون الاخبار، ) ٤(
  .منطقة شهيرة على الحدود الشمالية للجزيرة العربية) ٥(
  .٤٥٧ ـ ٤٥٦ أمر الخط، ص :، فتوح البلدان، فصلالبلاذري) ٦(
  . بقّة:، مادة١/٤٧٣ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ٧(
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  .)٨( من أهلهاذا علّم قوماًوهرجل من طابخة كلب، فعلّمه رجلاً من أهل وادي القرى؛ 

وفي . ولكنّهم تعلّموا معها اللغة العربية    .  لغتهم العبرية  وكان يهود يثرب يعرفون طبعاً      
 وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربيـة، وكـان           « :ذلك إشارة واضحة من البلاذري بقوله     

 خـطّ المسـند     « لا   ،»لي   الخط العربي الشما   «والمقصود هنا   . )٩(»  تعلَّمه الصبيان بالمدينة  
، الخط العربي من العـراق، مـن الأنبـار    اليهود قد تعلّموا، هم أيضاً    ويظهر أن  .»الجنوبي  

والحيرة، وبلاد الشام، أي من المناذرة والغساسنة، أو من التجار والمبشرين النصارى الـذين              
  .كانوا يؤّمون الحجاز

والمدينـة،   الجنوبية، لم يكن منتشراً في مكّة        أيضاً أن القلم المسند، قلم العربية     ويبدو    
وهذا يدلّ على أن المسند كـان        «. ، لا في الإسلام ولا قبل الإسلام      في آثارها أثراً  ولم نجد له    

قد طورد في جزيرة العرب قبل الإسلام، وان سلطانه كان قد تقلّص كثيراً خـارج العربيـة                 
ما كان القلم الشمالي قد دخل العربية الجنوبيـة         الجنوبية قبل نزول الوحي على الرسول؛ ورب      

قبل الإسلام، فأخذ ينافس المسند فيها، ولا سيما في المناطق التي تركّـزت النصـرانية               أيضاً  
فيها، وتحكّمت في أهلها، فأخذ النصارى يقاومون ذلك القلم، لأنّه قلم الوثنية، ويعلّمـون أولاد               

نّه قلمهم الذي كانوا يعلّمون به في كنائس العرب في العراق        النصارى القلم العربي الشمالي، لأ    
  .)١٠(»  وفي دومة الجندل وبلاد الشام

 نعتمد عليها مطلقاً لو لم تؤيدها شهادات من نقوش أثرية، ومـن             اكنَّ هذه الشهادات ما    
  حف الباقية حتى اليوم، ثم من علمأقدم نص عربي إسلامي، ومن أقدم المصا

 ــــ ــــــــــــــ
  .٤٥٧ ـ ٤٥٦البلاذري، فتوح البلدان، ) ٨(
  .٤٥٩المرجع نفسه، ص ) ٩(
  .١١٥ ـ ٨/١١٤ ،...جواد علي، المفصل. د) ١٠(
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ل هي لنا أقوى حجة، وأصدق برهـان، وأصـوب   هذه الدلائ. مقارنة الحروف بعضها ببعض   
نها تؤكد لنا، إذا كنا بعد في حيرة،        إ .» العربية   «ونشأة  »  العروبة   «رأي، في معرفة أصول     

وتؤكد أيضـاً   . من الشمال إلى الجنوب، لا من الجنوب إلى الشمال        »  العروبة   «صحة انتقال   
ون ـوهكذا تك . واديـ صوب الب  اـا ففاضت به  ـامتلأت حضارته »  العروبة   «اً أن   ـوأيض

 القلم  «والبحث في أصل    . ذهبت حضارةً، وانتشرت حضارة، ثم نشرت حضارة      »  العروبة «
  . ما نقولهو خير دليل على» العربي 

  

* * *  

  

  :ثريةاأولاً ـ ثلاثة نقوش   

  

رآن عليه القلم العربي بل الق    هذه النقوش هي لنا في بالغ الأهمية، إذ تدلّنا على ما كان               
والقلـم   القلم الحجازي المتمثّل بقلمي مكـة والمدينـة،          :أي قبل القلمين الإسلاميين   . والإسلام

هذه النقوش الثلاثة هي الوحيدة الباقية لنا من        . الكوفي الذي نشأ في الحيرة من أعمال العراق       
  .التاريخ حتى الآن

، وجد على قبـر      الدروز ـ نقش النَّمارة في أم الجمال في الحرة الشرقية من جبل           ١  
المناذرة  أحد ملوك اللخميين وهو.  م٣٢٨ملك العرب، من سنة القيس الأول بن عمرو، امرئ 

في خرائب النمارة على حجـر      »  ريني دوسو    «وقد عثر عليه المستشرق     . في مملكة الحيرة  
 بالحرف النبطـي واللسـان العربـي        وعليه خمسة أسطر منقوشة    ) متر ٣,٣٩×  متر   ٤,٤٠(

  :هذه صورته. يمتراً سنت٣٣ متر بعرض ١,١٦طول النقش . الشمالي
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١  

٢  

٣  

٤  

٥  
  

  

  العرب كلّه ذو أسر التج ملك مر القيس بر عمروي نفس ت ـ ١  

  الأسدين ونزوا وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجا ـ وملك ٢  

   ـ بزجي في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنية٣  

   ـ الشعوب وكلهن فرسو لروم فلم يبلغ مبلغه٤  

   بكسول بلسعد ذو ولده٧ يوم ٢٢٣هلك سنة .  ـ عكدي٥  

  

  :وهذه ترجمته باللغة الفصحى  

  

  ب كلّهم الذي حاز التاج ـ هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العر١  

  وجاء. وهزم مذحج بقوته.  وملوكهم ـ وملك الأسدين ونزارا٢ً  

   وانزل بنيهإلى بزجي في حبج نجران مدينة شمر وأخضع معداً ـ ٣  

  فلم يبلغ ملك مبلغه.  ـ على القبائل وأنابهم عنه لدى الفرس والروم٤  

  )١١(.فق بنوه للسعادة من أيلول و٧ في اليوم ٢٢٣توفي سنة .  ـ إلى اليوم٥  

  ــــــــــــــــــ 
  :انظر في هذا النص المراجع التالية) ١١(

RENE DUSSAUD, Mission dans les régions désertiques de la Syrie moyenne, 314. 
CERSWELL, Early Muslim architecture, p. 400, n. 1. F. E. PEISER, Die arabische 
Inschrift von en-Nemâra, dans Orientalistische Litteratur-Zeitung, 1903, p. 279… 
DEVREESSE, Arabes- Perses et Arabes- Romains, dans Vivre et Penser, 2o série, 1942, 
p. 285.- CLERMONT- GANNEAU, Rec. d'arch. Orient. VI, p. 308.- R. DUSSAUSD, La 
Pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, p. 63-65. MONTGOMERY, Arabia and 
the Bible, p. 28. 

. أ. ١/٢٣علي جواد، المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسـلام،           . د. ٢٦٩قبل الإسلام، ص    زيدان، العرب   
  .١٩٠ ـ ١٨٩ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص 
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  ٢  زبد « م المعروف بـ٥١٢الثاني من سنة  ـ والنص بين قنّسرين ونهـر  ،» نص 
ومعظم ما  .  اليونانية والسريانية والعربية   :كتب بثلاث لغات هي   . الفرات، جنوبي شرقي حلب   

 لكـن الـنص  . ذه الكتابة فوق عتبتهـا    فيه أسماء رجال سعوا في بناء الكنيسة التي وضعت ه         
  .العربي ـ الذي يهمنا هنا ـ يبدو متأخراً عن اليوناني والسرياني

  

  :وهو على هذه الصورة  

  
  برمر القسم الإله شرحو بر مع قيمو ) بس( ـ ١  

  . ـ وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو بتميمى٢  

، القيس، وسرحو بن سعدو بسم الإله شرحو بن أمت منفو، وظبي بن امرئ       « :ومعناه  
  .ن هؤلاء الرجال أتموا بناء الكنيسة التي تحمل هذا النصإ : يعني.»أتموا . وستر وشريح

في المنطقة الشمالية »  نقش حران « م ويسمى بـ ٥٦٨والنص الثالث من سنة  ـ  ٣  
 والـنص   .وهو باللغتين اليونانيـة والعربيـة     . ، على حجر فوق باب الكنيسة     من جبل الدروز  

  :العربي هو
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  .» بعد مفسد خيبر بعم ٤٦٣ظلمو بنيت ذا المرطول سنت أنا شرحيل بر   

 بعد خـراب    ) م ٥٦٨الموافق   (٤٦٣ت كنيسة سنة     أنا شرحيل بن ظالم بني     « :ومعناه  
ة شمالية نّه، كما يبدو من معناه، كتب بلهجة عربيإ تأثّر هذا النص بالنبطية ف ومع.»خيبر بعام 

  )١٢(.قريبة من لهجة القرآن

  

* * *  

  

   هجرية٣١ثانياً ـ نقش سنة   

وفيها كتابة . نلآالآثار الإسلامية التي كشفت إلى وهناك نص بالغ الأهمية، وهو أقدم ا       
، وتشتمل على   )أو الحجاري (الحجري  ) أو جبر ( خير    قبر رجل يسمى عبد االله بن      نفشت على 

حجار في دار الآثار العربيـة،      أالكتابة في مصر، ووجدت بين جملة       اكتشفت هذه   .  أسطر ٨
 بينها وبين قلم نقش حران الذي رأينـاه       . ١٩٢٩ نيسان سنة    ٩ونشرت في جريدة الأهرم في      

 م  ٦٥٤ هجرية، أي سنة     ٣١وهو من سنة    . يره الإسلامي القرآني  ويلاحظ تأث . شبه كبير جداً  
  :وهذه صورته ونصه ونقله بقلمنا اليوم. وقد يكون لجندي من جنود عمرو بن العاص. تقريباً

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8)  
  

  ــــــــــــــــــ 
...  وجواد علـي، المفصـل  ١٩٤ ـ  ١٩٠ السامية، ص  ولفنسون، تاريخ اللغات:انظر في هذه النقوش) ١٢(
  .١٧٨ ـ ٨/١٧٦
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  بسم االله الرحمن الرحيم هذا القبر) ١(  

  اغفر له) الحجازي(الحجري ) جبر(لعبد االله بن خير ) ٢(  

  وادخله في رحمة منك وآتنا معه) ٣(  

  استغفر له إذا قرأ هذا الكتاب) ٤(  

  ١آمين وكتب هذا وقل ) ٥(  

  الا) جمادى(في جمدى ) لكتاب( لكتب )٦(  

  احدى و) سنة(من سنت ) آخرة(خر ) ٧(  

  .ثلثين) ٨(  

  

ويبدو أن لا شيء بعـده، لأن       . في أول السطر الثامن   . النص هكذا عند ثلاثين   ينتهي    
وبهـذا  . فارغ لم يمح منه شيء    »  ثلثين   «الحجر سالم لم يكسر، والمعنى كامل، والسطر بعد         
  )١٣(.يبدو بالغ الأهمية لقدمه، ولمعرفة القلم الذي كتب به

  

  :ثالثاً ـ أقدم المصاحف القرآنية  

  

اضحاً، ن أقدم المخطوطات القرآنية الموجود لدينا حتى الآن لا تقدم لنا تحديداً زمنياً و إ  
 والدراسات الأثرية الكيماوية قد تفيدنا      لكن المقابلة بين بعضها بعضاً    . ولا تحديداً مكانياً معيناً   

  .بعض الشيء في أصل القلم العربي ونشأته

وبالتحديد  ،» حجازية « من مكتبة اسطنبول سراي هي ٥٠٣٨٥ ـ فمخطوطة رقم  ١  
ولا نستطيع مقابلتها مع مصـحف      . ر مدني في معظمها رغم أن بعضها اليسير غي      »  مدنية   «

أن عدم  ثم  . عثمان بن عفّان، لأن نسخة واحدة من أيام عثمان لم تبق، لنقول عن مقدار قِدمِها              
  .تقسيمها إلى آيات مرقّمة لا يعني أيضاً قدمها

  ــــــــــــــــــ 
  .٢٠٣  ـ٢٠٢ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص . انظر هذا النص في أ) ١٣(
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 وشـبيهة بمخطوطـات     ،» مدنية   «ومع هذا، فهي، بحسب وصف ابن النديم للخطوط، تبدو          
  .باريس

 ـ٣٣٦ حتى ٣٢٦الوطنية بباريس، من الرقم  ـ ومخطوطات المكتبة  ٢   ي أيضـاً   ه
 في  « : الذي يقول  )١٤(ابن النديم ملتوية نحو اليمين، بحسب وصف      »  الألف   «حجازية، حيث   

ن المقارنة بينها وبين ما تبقّى من نصـوص         إ ثم   .»المكي والمدني، الألف ملتوية نحو اليمين       
حتى عبـد   تفيدنا قدمها، ولكن ليس من أيام النبي أو عثمان أو            )١٥(جاهلية في النمارة وحوران   

. لاتقان خطه وجماله، غير قديم     يبدو،   ٣٣٧لكن مخطوط رقم    . الملك الخليفة الأموي الخامس   
  .» خط كوفي « كما يظهر، و،فه

قـديم،  »  حجـازي  « هو أيضاً ٢١٦٥ومخطوط المتحف البريطاني بلندن رقم  ـ  ٣  
  .أقدم من خطوط الكوفة والبصرة العراقيتين

لمخطوطـات   لا يبدو بقدم ا٣٨٧الملكية بالقاهرة رقم  المكتبة مخطوطة ـ وأخيراً  ٤  
وقد دون  . ، لجامع عمر في أورشليم    ١٨كما في ورقة    »  وقفية   «نّها  أفهي تشير إلى    . السابقة

. ١٦٨/٧٨٤وربما من سنة    .. ) .و( »  ستين   «و  »  مئة   «على ورقة منها وبوضوح كلمات      
ن إثم  . )١٦(يقول كازانوفا كما   ) ٦٥/٦٨٥( فهي إذن ليست من عهد الخليفة الأموي عبد الملك          

وقد تكون هذه المخطوطة، لوضوح تاريخها، أسـاس كـل          . خطّها كوفي واضح متقن جميل    
فبالنسبة إليها نعرف قـدمها أم حـداثتها، ونعـرف خطّهـا            . معرفة عن أية مخطوطة أخرى    

 هـي   وقت كما ليسـت   أحجازي هو أم عراقي ؟ ومع هذا ليست هي الوحيدة الباقية من ذلك ال             
  .أقدمها

 ــــــــــــــــــ 
  .٦ابن النديم، الفهرست، ص ) ١٤(
  .هي أقدم النصوص في القلم العربي سيأتي الكلام عليها) ١٥(
)١٦( P. CASANOVA, Mohammed et la Fin du monde, Paris, 1911-1913, 2 fasc., p 126.   
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 اليوم كتابة واحدة من الكتابات المدونة في        «ومع هذا، ومما يؤسف له حقاً، ليس لدينا           
فلا نملـك   . ولا نملك أي نسخة من نسخ القرآن أو من صفحة المدونة في أيامه            . أيام الرسول 

ن الكريم، ولا نسخة عثمان بن عفّان، ولا النسخ التي دونـت بـأمره              اليوم نسخة حفصة للقرآ   
لتوزع على الأمصار ولا أية نسخ أخرى من النسخ التي دونها الصحابة لأنفسهم، ولا نملـك                
النسخ الأصلية للمراسلات التي كان يأمر الرسول بتدوينها لترسل إلـى الملـوك أو سـادات                

  .)١٧(»  القبائل والأمراء

  

    
 صفحة ١ سطر  ٣٢٦نموذج من مخطوط باريس رقم      

١  
 مضاف إليـه    ٣٨٧نموذج من مخطوط القاهرة رقم      

  .الحركات والنقط

  

    
 

  نموذج آخر من مخطوط القاهرة  ٧ س ٦ص / ٣٢٧من رقم   ٦س / ٣٢٦من رقم 

  

  

  نموذجات من المخطوطات القرآنية

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/١٨٣، ...جواد علي، المفصل. د) ١٧(
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س 
مخطوطة باري

٣٢٦
 ورقة 

١
ي

أ من أوائل القرن الثاني الهجر
 .

كتابة حجازية معجمة
  

 

س 
مخطوطة باري

٣٣٧
 روقة 

١
ي ا

ـ كتابة حجازية متطورة من القرن الهجر
ـ مشكّل

ي 
لثان
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  :رابعاً ـ الخطوط المقارنة  

  

أن إلى لائحة خطوط بعض اللغات السامية القديمة، ويقارن بينها، يسـتنتج            من ينظر     
 من نقوش أثرية ومخطوطات قديمة، الخطّ العربي، بالإضافة إلى الشهادات السابقة التي جاءتنا

  :حدر من عدة مصادر، ونتصور تحدره على الشكل التالييت

  

  ...يثمود     )اسطرنجيلي(آرامي شرقي   
          
          

   نبطي      آرامي غربي
          
          

 )نسخي(عربي حجازي        )كوفي(عربي حيري 
          
          
     عربي قرآني    

  

ونجده فـي   .  المتميز بتدوير حروفه   خييبدو من ذلك أن القلم القرآني يتحدر من النس          
 الأول :وهذا بدوره يتحدر من النبطي الذي نرى له مصـدرين   . المخطوطات الحجازية للقرآن  

ثمودي مع ما يقاربه من الديداني واللحياني والصفوي، وقد وجدت لـه نقـوش فـي مملكـة           
 والسـبأية  معينيـة الأنباط، في حوران وبصرى، وبالثاني المسند قلـم اللغـات الجنوبيـة كال            

  .وغيرهما

 نسبة إلى الحيرة؛ وقد دعـي فيمـا بعـد    ،» حيري «ويتحدر أيضاً من القلم المسمى     
ويتميز هذا الخط بزواياه المربعـة،      .  الحيرة نقاضأ نسبة إلى الكوفة التي بنيت على        بالكوفي،

لغربـي والشـرقي    اراميوهذا تحدر من الآ. وسمي، لأجل ذلك، بالجزم . وبحروفه المستقيمة 
  .اللذين تحدرا، بدورهما، من الكنعاني



١٨١  
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وهـو الـذي، فـي      .  كان مصدراً هاماً أكثر من سواه مـن خطـوط          راميلاّ أن الآ  إ  
وقد لا يكـون، فـي وقـت        . لقديمة، كان في نشأة القلم العربي مباشرة      المخطوطات العربية ا  

لذلك ينكر بض علماء اللغات أن يكـون علاقـة بـين     . متأخر، أي أثر يذكر من القلم النبطي      
ة هي في أساس كل شيء في القلم العربـي،          راميويعتبر هؤلاء أن الآ   . النبطي والقلم العربي  

  :ليةوهم يستدلّون على ذلك بالأمور التا

أبجد، هوز، حطّـي،   «ة والعربية، أي راميان ترتيب الأبجدية هو نفسه في الآ ـ  ١  
 ـ  . ٢٢وعددها  . لخا» .. كلمن في العربية، أي الحروف الزائدة،     »  الروادف   «أما ما يسمى ب

 ـ :مثلاً. بعد الحروف المشابهة لها   فحشرت    ـ»  ث   «والـ»  ت   « وضعت ال ؛ »  ب   «بعد ال
 ــبع»  خ   «الـو  »  ح   «والـ  ـ»  ج   «د ال  ـ»  ذ   «؛ وال  ـ »  د   «بعد ال بعـد  »  ز   «؛ والـ
 ـ»  ر   «الـ  ـ»  ش   «؛ وال  ـ»  س   «بعد ال  ـ»  ض   «؛ وال  ـ»  ص   «بعد ال بعد »  ظ   «؛ وال
 ـ»  ط   «الـ  ـ»  غ   «؛ وال  ـ»  ع   «بعد ال  ـ»  ق   «؛ وال  ـ »  ف   «بعد ال بعـد  »  ل   «؛ والـ
 وذلـك   ،» يحيى بن يعمر العدواني      «و  » م   نصر بن عاص   «وقام بهذه الفذلكة    .. .» ك   «الـ

علما بأن قيمتها الحسابية هي كما في       . تعليميلتسهيل تصويرها وحفظها للدارسين، وقصدهما      
  . لا العربيراميترتيبها الآ

ة كمـا فـي   رامين حساب الجمل هو نفسه في اللغات السامية جميعها، في الآإ ـ  ٢  
  .العربية

  .ة والعربيةراميصالها في كتابة الكلمة، هي نفسها في الآن فصل الحروف واتّإـ  ٣  

ة والعربية هي أيضـاً  رامين قاعدة حذف الألف في وسط الكلمة في اللغتين الآإ ـ  ٤  
... بجد، كتٰ مى، مسٰ كين، يتٰ ن، مسٰ  الرحمٰ :نفسها، كما في هذه الكلمات الواردة في القرآن مثلا        

  .الخ... ساجد، كتاب الرحمان، مساكين، يتامى، م:وهي بدل
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 ـ بٰ: فاعل وتفاعل، كما في: ـ وكذلك حذف الألف في صيغتي ٥    :رك، بـدل رك وتبٰ
  .وغيرهما... بارك وتبارك

 ،»ه  اصطفينٰ«و» ك  أرسلنٰ« كما في ،» نا «م ثم حذف الألف من ضمير المتكلّ ـ  ٦  
  ...»وبشّرناه  واصطفيناه، ،» أرسلناك « : بدل،»ه  بشرنٰ«و 

 ـ صدقٰ: ـ ثم حذف الألف في جمع المؤنّث السالم، كما في ٧   ت، بـدل مـن   ت وطيبٰ
  ...صدقات وطيبات

 :بـدل فـرين،  لمـين والكٰ  الظٰ: ـ وحذف الألف في الجمع السالم المذكر كما فـي  ٨  
  ...الظالمين والكافرين

 يـا ربـي،   : يا ربِ، وأبتِ، وتنكرونِ، وتعلّمونِ، بدل:في مثل»  . ي« ـ وحذف  ٩  
  ...وأبتي، وتنكروني، وتعلّموني

 ـ ثم في صيغ كلمات بقيت هي هي في المصاحف، وهي تـدل علـى أصـلها     ١٠  
  ...لزكاة الحياة والصلاة وا: الحيوة، والصلوة، والزكوة، بدل:، مثلراميالآ

 سـفر ويـم   :، مثلرامي ـ ثم ورود كلمات كثيرة في القرآن تدلّ على أصلها الآ ١١  
وبعير وبيع وجهنم وحطّة وحواريون وملكوت ورقيم ومرقوم وربانيون وسـينين وصـراط             

  ... وقنطار وكنز وقيوم وحوبوشهر وعدن وفردوس وقسطاس وقراطيس

  ...رها في أول الكلمة أو في وسطهاثم كتابة الحروف في آخر الكلمة هي غي ـ ١٢  

  كلّ هذه المميزات تدل على علاقة وقرابة بين القلم العربي من جهة والقلمين  
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م العربـي،   لى أسبقية القلمين المذكورين على القل     ع والنبطي من جهة ثانية، كما تدلّ        راميالآ
 ـمـن المعـاني والكلمـات المعربـة والأسـماء الآ          ن كثيراً   أويتحصل من ذلك أيضاً      ة رامي

، آرامـي دخلت اللغة العربية من مصدر      ... والخصائص اللغوية وكيفية النطق، وعدة مفردات     
وليس من ينكر وجود ذلـك      . لعربيةة إلى اللغة ا   راميأو من لغات أخرى سامية مرت عبر الآ       

  ..في القرآن نفسه الذي جمع، بحسب العلماء المسلمين أنفسهم، مئات الألفاظ الأعجمية

  

* * *  

  

ن القلم العربي مـرتبط ارتباطـاً مباشـراً بـالقلم         أ، من خلال ما تقدم،      وهكذا نلاحظ   
لحجاز من الشمال لا    ة وا ن اللغة العربية هي من منطقة غربي الفرات، جاءت مك         أ، و راميالآ

ول المتكلمين بها كانوا    ن أ أ؛ و » ة  يب الغر «ن اسمها، في أساسه وأصله، يعني       أمن الجنوب؛ و  
ن النقوش الثلاثة الباقية لنا حتى اليوم كتبت في موضوع بنـاء كنـائس، وعلـى            أنصارى؛ و 

لكأن ... زدهرتخرائب كنائس، وفي المنطقة الشمالية للجزيرة العربية حيث نمت المسيحية وا          
  )١٨(.يحتّم علينا الاقرار بمسيحيتها»  عربية «ما بقي لنا من أثر على اللغة المسماة 

وقد لاحظ ذلك جملة مسلمين ومستشرقين، وأقروا اقراراً صريحاً بانتساب العربية إلى              
وإلـى  . ولم يخف ذلك على أكثر المسلمين تعصباً للإسلام والعروبة        . مسيحيي الحيرة والانبار  

ن البيئـة   إ « :قـال .  دروزة، في كلامه على لغـة القـرآن         أشار محمد عزة   مثل هذه النتيجة  
وخاصة مكّة والمدينة، كانت بيئة تجارية، متّصلة بالبلاد المجاورة التـي كانـت             ... الحجازية

ة نازحة فيها جاليات كتابية نصرانية ويهوديوكان .  غير يسير من الحضارة والثقافةحظٍّمتّع بتت
فلا يعقـل أن يظـلّ      . قراءة وكتابة البلاد، وكانت تتداول الكتب الدينية وغير الدينية        من تلك   

  البيئة غافلين عنالعرب أهل هذه 
  ــــــــــــــــــ

ثماني عشـرة، وعديـد فـي    »  جرش «خمس عشرة كنيسة، وفي »  أم الجمال «نه اكتشف في  إيقال  ) ١٨(
. إلى قدمهم فـي المسـيحية     مما يشير   .  مملكة الأنباط، وعند المناذرة والغساسنة     بصرى، وجبل حوران، وفي   

  :انظر
R. DUSSAUD, La pénétration des Arabes en Syrie, p. 18. 
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من أشد الوسائل ضرورة إلى الاشغال التجارية، ومن أعظم مظاهر الحضـارة            اقتباس وسيلة   
  .)١٩(»  الشيء الكثيرالتي اقتبسوا منها من البلاد المجاورة 

 أن الذين كتبوا بالقلم العربـي       « :ذلك أيضاً أشار الدكتور جواد علي، قال      وإلى مثل     
لحيـرة،   في الغالب فأهل الأنبار، وا     الشمالي، الذي أخذ منه قلم مكة، هم من العرب النصارى         

وربمـا نشـروها فـي      ... وعين الشمس، ودومة الجندل، وبلاد الشام، كانوا من النصـارى         
البحرين، أي في سواحل الخليج حيث كانت هنالك جاليات نصرانية، وفي الأماكن الأخرى من      

  .)٢٠(»  جزيرة العرب التي كانت النصرانية قد وجدت سبيلاً لها بينها

 بكل جـلاء    « ان نظرية اشتقاق الخطوط تشير       Weil»  ويل   «وفي رأي المستشرق      
 يعتقد «كما . )٢١(»  راميمتفرع بدوره عن الخط الآإلى اشتقاق القلم العربي من القلم النبطي ال

العلماء المستشرقون ـ برأي ولفنسون ـ انه في ذلك الزمن ـ أي زمن نص النمـارة سـنة      
ربية ترجع تابة العربية قد وجدت بعد، إذ لم يعثر إلى الآن على كتابات ع ـ لم تكن الك ٣٢٨

نص النمارة يعرج بين الخط النبطي المتأخر ونقش زبد سنة          لذلك نرى   . )٢٢(»  إلى ذلك العهد  
ومن ثم راح الخطّ العربي يستقلّ رويداً رويداً عن النبطي،          . وهو يأخذ من الاثنين معا    . ٥١٢

  .)٢٣(٥٦٨صية برزت بوضوح وسرعة في نقش حران ويكون لنفسه شخ
 ــــــــــــــــــ 

  .٧٦ ـ ٧٥محمد عزة دروزة، القرآن المجيد، ص ) ١٩(
  .١٧٩ ـ ٨/١٧٨ ،..جواد علي، المفصل) ٢٠(
)٢١ (WEIL, E. I., 1/68   
  .٢٠١ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ص . أ) ٢٢(
  : الخط العربي من القلم النبطي في قوله هذالاشتقاق»  أوري «من هنا جاء رفض ) ٢٣(

« C'est au Proche-Orient, berceau de l'écriture arabe, et plus précisément en Syrie 
(Namara, Zebed, Harran, Umm Djumal), qu'ont été découverte les plus anciennes 
inscriptions dites proto-arabes, qui, en dernière analyse, dériveraient des caractères 
syriaques et non des caractères nabtéens, comme on l'avait cru auparavant…» S. ORY, 
article Kitaba, E.I. t. V, p 213 et s.) 
 Localités situées en pays syriaque et donc chrétien jacobite, avant l'Islam (ED. 
RABBATH, L'Orient chrétien à la veille de l'Islam, v.I., p. 229). 
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نشأ ونما بين عهد النمارة وعهد نقش       ) القرآني(تأكيد بأن الخط العربي     نستطيع ال لهذا    
على يد  »  قريش   «تكوين قبيلة   أي بعيد   . رابع والخامس بعد الميلاد   ـالقرن ال حران، أي بين    

وبهذا يكون لنا تأكيد آخر بأن التجارة مع بلاد الشام كانـت            .  الجد الرابع للرسول   ،»قصي   «
ن مـا ذكـره     إومن ذلك أيضاً    . إلى مكة والحجاز  »  غربي الفرات    «السبب في نقل حضارة     
هو قـول   ...  قبيل البعثة النبوية   لاَّإن الحروف العربية لم تخترع      أ « المؤرخون المسلمون من  

  .)٢٤(»  جزاف لا يثبت على التمحيص والتدبر

 العرب، بواسطة مسيحيي بلاد الشام، أن يروا لهم إلـى العـالم بابـاً             استطاع  وهكذا    
 ـ        ،» العرب   «؛ وعرف   ومنفذاً الم مـن    لدهائهم وشدة دفعهم وزخمهم، أن يلجوا حضارات الع

  .)٢٥(»   فلا يشك باحث في الأصل المسيحي للخط العربي«وهكذا أيضاً . أبواب بني آرام

 ــــــــــــــــــ 
 حيث يذكر جملة مؤرخين عرب جهلـوا الحقيقـة،   ٤٤٩ ـ  ٤٤٨محمد عزة دروزة، عصر النبي ص ) ٢٤(

  .لأجل رفعة شأن الإسلام
  .٥؛ ص ١٩٥٢  سنة٨ عدد ،Islamochristianaسمير خليل، ) ٢٥(

تـاريخ   في الخط العربي؛ حفني بك ناصـف،         :٣/٦٥٣ جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي،       :انظر أيضاً 
 وما بعـدها؛ السجسـتاني،      ٦١، ص   ٢، ط   ١٩٥٨الأدب، أو حياة اللغة العربية، الكتاب الأول، القاهرة، سنة          

ح الدين المنجد، دراسات فـي      ؛ وصلا ١٧٢ و ١٧١ و ٨/١٣٧انظر جواد علي، المفصل،     . ٤المصاحف، ص   
 ـ  ١٢، ص ١٩٧٣تاريخ الخط العربي، منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي، دار الكتاب الجديـد، بيـروت   

 ١٩١٣بين عرب الجاهلية، القسم الثاني، الفصل الأول، مجلة المشرق          ؛ ولويس شيخو، النصرانية وآدابها      ٢٢
 ـ  ٤٦١ و١٥٧ ـ ١٥٢، ص ١٩٢٣تـاب، بيـروت   ؛ ثم في طبعته على صورة ك٧٢ ـ ٦٧، ص ١٦عدد 
٤٦٢.  

C. RABIN, art. ̉Arbiyya, in Encyclopédie de l'Islam, 2o éd., I (Leyde et Pairs 1960), pp. 
579a-622b, ici, p. 582b: «Le caractère chrétien des inscriptions datées laisse à penser 
que l'alphabet arabe fut inventé par des missionnaires chrétien, comme tant 
d'alphabets orientaux. Abbout localise cette invention, avec beaucoup de 
vraisemblance, à Hira ou à  Anbār ». Et plus loin: «Welhausen suggère, avec toute 
apparence de raison, que l'arabe classique fut répandu par les Chrétiens de Hira. La 
tradition musulmane nomme, parmi les premières personnes qui écrivirent en arabe, 
Zayd b. Hamad (vers 500 de J.C.) et son fils le poète ̉Adi, tous deux poètes de Hira». 
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واسمهم . فهم المناذرة في الحيرة   »  عربية   «أما أصحاب هذا القلم وهذه اللغة المسماة          
 على ثلاثة أميـال مـن       « سكنوا في الحيرة، وهي      .» المنذر   «من أحد زعمائهم المؤسسين     

والمعسكر، من  »  المخيم   «وتعني  . )٢٦(»  رب في الجاهلية  ـكانت مسكن ملوك الع   ... الكوفة
الإسـلامية، أي   »  حضر   «العبرانية، وكلمة   »  حاصير   «وتقابل كلمة   . السريانية»  حيرتا   «

 م، وكان عليهـا إذ      ٤١٠وقد ورد اسمها في المجمع الكنسي المنعقد سنة         . الحاضرة والحامية 
  .)٢٧(ذاك أسقف اسمه هوشع

 مـن   وآل عباد، وهم من الحضر الذين سكنوا بيوتـاً  ،)٢٨( آل تنّوخ  :من قبائل المناذرة    
 وكانوا على المـذهب  .» المناذرة « من بطون شتّى اجتمعوا تحت اسم  وكانوا نصارى . حجر

 الفرس نكاية بالروم، وكان الروم يشجعون الغساسنة علـى اعتنـاق            النسطوري الذي شجعه  
  .مى لعيون حلفائهموهكذا اختلف النصارى، كر. المذهب اليعقوبي نكاية بالفرس

 فيهـا جمـع     «الواقعة على الفرات غربي بغداد، التـي        »  الأنبار   «الحيرة  وحكمت    
 ينسب إليها خلق كثير من أهل  «تب التلمود البابلي، و      وفيها كُ  ،»الأسرى من اليهود    بختنصر  

كان الاختلاف  و فاصلاً بين الغساسنة والمناذرة،      وكانت الأنبار حداً  . )٢٩(العلم والكتابة وغيرهم  
  .لفارسي وحدد هويـها التنّوخيةا) ٥٩١(+  إلى أن جاء هرمز الرابع عليها مستمراً

الذي لم يبلغ ملك مبلغه، لاتساع      »  عمرو    امرؤ القيس بن   «المناذرة  اشتهر من ملوك      
  ملكه، وشدة نفوذه، حتى وصل إلى نجران وشمر، وأخضع القبائل العربية

 ــــــــــــــــــ 
  .»  حبرة« :، مادة٢/٣٢٨معجم البلدان، ) ٢٦(
  .١٠١، ٩٤ابن العبري، مختصر الدول، ص ) ٢٧(
  . سكن الخيام: أي،» تنّخ «من ) ٢٨(
  .» أنبار « :، مادة٢٥٨ و١/٢٥٧ معجم البلدان، :انظر) ٢٩(
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وقد ورد ذلك في نص النمارة الذي أثبتنـاه، لأهميتـه، فـي رسـمه               . الساكنة في الصحارى  
 وربيعة ومضر وسائر قبائـل باديـة العـراق     ويبدو منه أن امرأ القيس حكم مذحج     وترجمته

ن، مما يـدل     وقعت بين الحيرة واليم    ويشير النص أيضاً إلى أن حرباً     . )٣٠(والجزيرة والحجاز 
  . م٣٢٨على اتّساع نفوذ المناذرة آنذاك أي في حدود سنة 

الذي تنصر على يد سـمعان العـامودي        »  النعمان   «من ملوك الحيرة أيضاً     واشتهر    
وسـاعد  . واستلم عنه ابنـه المنـذر     .  م ٤٣٤انتهى ملكه سنة    . )٣١(الذي كان يبشّر في الحيرة    

وخلفـه ابنـه الأسـود واشـتهر        . ٤٧٤ت نهايته سنة    وكان. المنذر الفرس على الروم فانهزم    
وأخذ عنه أخوه المنذر، ثم ابن أخيـه النعمـان بـن            . ٤٩٤وانتهى سنة   . بمحاربته الغساسنة 

 بنت ذر بن ماء السماء الذي تزوج هندالأسود، ثم أبو يعفر، ثم امرؤ القيس بن النعمان، ثم المن
وفي أيامه حدثت حادثـة شـهداء       . ٥٠٨نة  آكل المرار من ملوك آل كنده، وظلّ ملكه حتى س         

عـده ابنـه   وتـولّى ب . ٥٥٤وانتهى حكمه سنة . نجران على يد ذي نواس اليهودي ملك اليمن   
 ـ  طرفة بـن العبـد والمـتلمس     والذي هجاه ،» مضرط الحجارة «عمرو بن هند المعروف ب

 وعنه أخذ .»يس  امرؤ الق«وكان من معاصريه الشاعر . والسويد بن خذاق والمنخل اليشكري
 ـ   وتولّى  . ٥٧٠أخوه سنة    ، ٦٠٢ حتـى  ٥٨٠سنة »  أبي قابوس   «النعمان بن المنذر الملقب ب

ابن أبي قابوس، وفـي     »  المنذر الغرور    «وبعده تولّى   . وهو صاحب الشاعر النابغة الذبياني    
وانـذثار  وكانت بذلك نهاية المناذرة     . ٦٣٤خالد بن الوليد من احتلال الحيرة سنة        أيامه تمكّن   

  .الحيرة، المدينة العامرة التي نقلت حجارتها لبناء الكوفة

وكان للمناذرة في اللغة العربية، لغة القرآن، أثر بارز جداًَ، فهـم الـذين، لعلاقـتهم                  
  وكان للغساسنة، بعد. قلمهم لمكّةالتجارية الواسعة مع قريش، أعطوا 

 ــــــــــــــــــ 
  . عن السهيلي وابن الكلبي٢/١٧١ن خلدون ، اب٢/٦٤تاريخ الطبري ) ٣٠(
  .٨٢لويس شيخو، النصرانية، ص ) ٣١(
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لسـفة مـن    العلم والحضارة، ونقلوا لهم كتب العلم والف      دخول الإسلام إليهم، أن اعطوا للعرب     
»  لعـرب    «فبواسطة هؤلاء المسـيحيين تسـنّى       . اليونانية إلى السريانية، ومنها إلى العربية     

الجزيرة ولمسلمي مكة والمدينة أن يكونوا على صلة، لا ببلاد الشام وحسب، بـل بـالفرس                 
  .والروم واليونان وبكل العالم المتحضر آنذاك

  

  

* * *  



١٩٠  

  

   ؟ قرشية أم عربية:خامساً
  

قريش، أم بلغة العرب ؟ وهل من خلاف بين  هل نزل القرآن بلغة :بقي علينا أن نسأل  
لغة قريش ولغة العرب ؟ أم أنّهما لغة واحدة في لهجات عديدة ؟ هناك آراء كثيرة ومتنوعـة،              

وذلك لفضل قـريش    . لكنّها تعود إلى ترجيح لغة قريش ولهجتها على سائر اللغات واللهجات          
  .لعربعلى جميع ا

ويعتمد هؤلاء على أحاديث وروايـات  . فمنهم من يقول بأن لغة القرآن هي لغة قريش   
من ذلك ما روي عن عمر بـن الخطّـاب          . إلاّ أن بعضها يكفي للدلالة    . لا مجال لذكرها كلها   

، وما روي عن عثمان للجنة التـي        )١(»  لاّ غلمان قريش  إين في مصاحفنا هذه      لا يملِ  « :قوله
ن القرآن، فـاكتبوه     إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء م         « :إليها جمع القرآن، قال   وكل  أُ

 اكتبـوه بلغـة   « :وما روي عن زيد بن ثابت، )٢(»  ففعلوا. نّما أنزل بلسانهمإف. بلسان قريش 
وأنكر ابن قتيبة أن يكون القرآن نزل بلغة غيـر لغـة            . )٣(»  ن القرآن نزل بلغتهم   إقريش، ف 

ن القرآن نزل إ « :واعتدل البخاري بقوله. )٤(»  لاّ بلغة قريش  إ لم ينزل القرآن     « :قال. قريش
  .)٥(»  ن قريشاً هم خلاصة العربإ « ولكنّه اعتبر .»بلسان قريش والعرب 

 ــــــــــــــــــ 
  .١١، السجستاني المصاحف ٥٧، الصاحبي، ص ٢٠ابن كثير، فضائل القرآن، ص ) ١(
  .٢٠، السجستاني، المصاحف، ص ٣١ فضائل القرآن، ص ابن كثير،) ٢(
  .١/٢٤، النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٣٥ابن كثير، فضائل القرآن، ص ) ٣(
  .١/١٣٥عن السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ) ٤(
  .١٩عن ابن كثير، فضائل القرآن، ) ٥(
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ار قريشاً  ـن االله اخت  أأن لغة القرآن هي لغة قريش، هي        ذين يصرون على    ـوحجة ال   
، فجعل قريشاً قطّان حرمه، وولاة بيته، فكانت        )ص (ميع العرب، واختار منهم محمداً     من ج  «

 مكّة للحج، ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم، وكانـت          يفدون إلى وفود العرب من حجاجها     
قريش، مع فصاحتها وحسن لغاتها، ورقّة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العرب تخيـروا مـن                

 كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلـك اللغـات إلـى            كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم، وأصفى    
  .)٦(»  ...بليها، فصاروا بذلك أفصح العرالتي طبعوا عسلائقهم 

 للأفصح   قريش أجود العرب انتقاداً    ت كان « :قريش يقول الفارابي أيضاً   وفي فصاحة     
ابانة، عمـا فـي   ، وأبينها   اًـاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموع       ـمن الألف 

 ـ        « :وعند ابن خلدون قوله   . )٧(»  النفس رحها  كانت لغة قريش أفصح اللغات العربيـة وأص
بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم    ن سائر العرب على نسبة      أا عن بلاد العجم، حتى      لبعده

 :اوية جوابه على سؤال   ـوروي عن مع  . )٨(»  في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية      
 ـ « :وروي عن ثعلب قوله. )٩(»   قريش:الناس ؟ ـ قال   من أفصح« ريش فـي   ارتفعـت ق

ضبة، ، وتضجع قيس، وعجرفية     هوازنشكشة ربيعة، وكسكسة    الفصاحة عن عنعنة تميم، وك    
 قريش هم أوسط العرب في العرب       « :وروي عن أبي بكر الصديق قوله     . )١٠(»  بهراءوتلتلة  

 كانت قريش تجتبي،    « :قالوروي عن قتادة أنّه     . )١١(»  ، وأعربه ألسنة  ، وأحسنه جواراً  داراً
   لغاتهاأي تختار أفضل لغات العرب، حتى صار أفضل

 ــــــــــــــــــ 
  . في معرفة الفصيح من العرب:، الفصل الثاني١/٢٠٩السيوطي، المزهر ) ٦(
  .١/٢١١الفارابي، في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف، انظر المزهر ) ٧(
  . من الباب السادس٣٢ فصل ٤٠٩المقدمة لابن خلدون، ص ) ٨(
  .٣/٢١٣ انظر الجاحظ في البيان والتبيين،) ٩(
  . وغيرهما١/٢١١، المزهر ٨١مجالس ثعلب ) ١٠(
  .، لفظة عرب١/٣٧٤ تاج العروس.  عرب:، لفظة١/٥٨٨لسان العرب ) ١١(
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 كانت تعرض أشعارها على قريش،      «أناس أن العرب     وزعم. )١٢(»  لغتها، نزل القرآن بها     
 كانـت   :وقال عمرو بن العلاء   . )١٣(»  ، وما ردوه منها كان مردوداً     بولاًفما قبلوه منها كان مق    

وكان العـرب   . في كل عام وكانت تعرض أشعارها على هذا الحي من قريش          العرب تجتمع   
  .)١٤(»  يعلّقون أشعارهم بأركان الكعبة

  

* * *  

  

وحديثاً يرى العرب ما رآه أسلافهم الأقدمون في أن أصل لغة القرآن هي لغة قريش،                 
في فطه حسين نفسه، الذي شك      . لأنها أفصح لغات العرب، وأصلها ومصدرها، والحكَم عليها       

ن هذه اللغة العربية الفصحى التي نجدها فـي القـرآن           ا اما   « :كل شيء جاهلي، يؤكد بقوله    
وأصحابه لغة قريش، فما نرى أنّـه       صل إلينا من النصوص المعاصرة للنبي       والحديث وما و  

، فقد أجمع العرب على ذلك بعد الإسلام، واتّفقت كلمة علمائهم ورواتهـم              أو جدلاً  يحتمل شكّاً 
  نحـن « : ثم يعطي البراهين فيقـول  .»ومفسريهم على أن القرآن نزل بلغة قريش        ومحدثيهم  

اع من جهة، وأمام قرشية النبي من جهة أخرى، وأمام نزول القرآن            أمام هذا الاجم  مضطرون  
في قريش من جهة ثالثة، وأمام فهم قريش للفظ القرآن في غير مشقّة ولا عنـف مـن جهـة               

ا صح من حديث النبي القرشـي ومـن         ـ اتّفاق القرآن في اللغة واللهجة، مع م       مرابعة، وأما 
سة، إلى أن نسلّم بأن لغة القرآن إنمـا هـي لغـة         الرواية من أصحابه القرشيين من جهة خام      

  .)١٥(»  قريش

. سماعيلإ بدأت ب  «وقبل طه حسين كان مصطفى صادق الرافعي قد قرر بأن العربية              
  قبائلهم، تنوعت لهجاتهم،خرج أولاده من ديارهم، وانشعبت فلما 

  ــــــــــــــــــ
  .المراجع السابقة) ١٢(
  .١٢/١١٢كتاب الأغاني، ) ١٣(
  .١١٥ :، انظر١/٥٠٩، مقدمة ابن خلدون ١/٨٧خزانة الأدب، ) ١٤(
  .١٠٦ ـ ١٠٥طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص ) ١٥(
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م، فأخذت وأعطت وهذّبت الألسنة، واستخلصت       ألسنتهم، حتى ظهرت قريش من بينه      وتباينت
بها الكمال عنـد ظهـور   منها أعذبها وأسماها، ثم لا تزال تهذّب في اللغة وتشذّب حتى بلغت           

  .)١٦(»  الإسلام بنزول الوحي بها

منها واليهودية  وفي رأي شوقي ضيف ان جميع القبائل العربية وغير العربية، الوثنية              
 للّهجـة   وبذلك كله تهيأ  . تجمعت قلوبها حول مكة، وهوت أفئدتها إليها       «والنصرانية، جميعها   

... القرشية أن يعلو سلطانها في الجاهلية اللهجات القبلية المختلفة، وأن تصبح هي اللغة الأدبية         
فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا أن لهجة قريش هي الفصحى التي عمت وسادت في الجاهلية، لا                 

، وفـي اليمامـة      وشـرقاً   وغربـاً  فحسب، بل في كل القبائل العربية شمالاً      في الحجاز ونجد    
والبحرين، وسقطت إلى الجنوب وأخذت تقتحم الأبواب على لغة حمير واليمن وخاصـة فـي        

مـا  أ...  بن كعب في نجران أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخثعم وهمدان وبني الحارث        
مما يدل على ذلك دلالة قاطعة سـرعة        ... ي كل مكان  في الشمال فقد كان الفصحى معروفة ف      

ه نزل بلغة   فإذا عرفنا أنّ  . كانوا يفهمونه بمجرد سماعه   نهم  إللقرآن الكريم ودعوته، ف   استجابتهم  
  .)١٧(»  ي اللغة الأدبية التي كانت سائدةهقريش تحتّم أن تكون 

  

* * *  

  

    فهناك روايات  . قع والحقيقة شيئاً  لا يعني في الوا   والروايات  هذا الحشد من الحجج     لكن
 .» لغة قـريش     « القول بلغة اسمها في التاريخ       معاكسة لتلك التي رأينا، ووقائع تناقض تماماً      

وقد تكون وقائع التاريخ أثبت من كل رواية موضوعة على أي لسان مهما كانت قرابته مـن                 
ة الق فإذا كانت هناك رواية على لسان عثمان تثبت         . النبيرآن، فهناك أيضاً، وعلى لسانه     قرشي

 وليست هـذيل    «. )١٨(»   اجعلوا المملي من هذيل، والكاتب من ثقيف       « :بالذات، رواية تقول  
  .)١٩(»  ولا ثقيف من قريش

 ــــــــــــــــــ 
  .١٩١١سنة . مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب الأدب) ١٦(
  . وما بعدها١٣٣شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص ) ١٧(
  .٥٨الصاحبي، ص ) ١٨(
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 أجلَس خمسة   « :لحاحه عليه بجمع القرآن، يقول    إ خبر عن أبي بكر يقول لعمر، بعد         ثم هناك 
 ولو  «. )٢٠(» ... اكتبوا القرآن  :وقال. ر من الأنصا  وعشرين رجلاً من قريش، وخمسين رجلاً     

القرآن قد نزل بلغة قريش لما اختار هذا العدد الكثير من الأنصار، وهم من غير قريش،                كان  
  .)٢١(»  ومن منافسي مكة في الجاهلية والإسلام

طويـل،  نّه قبل مكّة وقريش والقرآن، وقبل قصي جد النبي الرابع بزمن        إوالحقّ يقال     
ة العربية تقرأ وتدرس وتكتب وتنقش وتعلّم وتدون في الحيرة والأنبـار وضـفاف              كانت اللغ 

وكان النصارى، بشهادة ...  والنمارة وحران وبصرى وفي كل مكان من غربي الفرات         الفرات
وكـان  . المؤرخين المسلمين أنفسهم يعلّمونها في كنائسهم وأديرتهم، لأولادهم وغلمانهم        معظم  

فلغة القرآن ليست   .  طائلة ها في تجارتهم ومهنهم، ويربحون من البدو أموالاً       اليهود يتعاملون ب  
  . أو تتّصف بشيء من قريش،» لغة قريش «هي بحال من الأحوال 

نّه نزل بلسـان عربـي      إكورة إلى المنطق، هو قول من قال        الأقوال المذ  أقرب   «و    
به الـروح    نزل   « : كتاب االله القائل   ثم نترك ... فما بالنا نفسر ونؤول، ونلفّ وندور     ... وكفى

ذا لسـان عربـي     ـ ه « ، و )٢٢(»  ون من المنذرين بلسان عربي مبين     ـالأمين على قلبك لتك   
  كذلك أنزلنـاه حكمـاً     « ، و )٢٤( » ونـ لعلّكم تعقل   عربياً اه قرآناً ـ أنا أنزلن  « ، و )٢٣( » مبين

  يه من وصرفنا ف عربياً كذلك أنزلناه قرآناً«، و )٢٥(»  عربياً

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/٦٠٥ ،..جواد علي، المفصل في تاريخ العرب. د) ١٩(
  .، في خلافة أبي بكر الصديق١/١٢٥تاريخ اليعقوبي، ) ٢٠(
  .٨/٦٠٦ ،...جواد علي، المفصل. د) ٢١(
  .٢٦/١٩٥سورة الشعراء ) ٢٢(
  .١٦/١٠٣سورة النحل ) ٢٣(
  .١٢/٢سورة يوسف ) ٢٤(

  .١٣/٣٧سورة الرعد ) ٢٥( 



  ١٩٥                                                                                     قرشية أم عربية ؟

  

 كتاب فصـلت آياتـه   «، و )٢٧(»   غير ذي عوج لعلّهم يتّقون     عربياً  قرآناً «، و   )٢٦(»  الوعيد
نّـا جعلنـاه   إ «، و )٢٩(»   عربياًقرآناً كذلك أوحينا إليك     «، و   )٢٨(»   لقوم يعلمون   عربياً قرآناً
. )٣١(»   لينذر الذين ظلموا عربياً هذا كتاب مصدق لساناً  «، و   )٣٠(»   لعلّكم تعقلون   عربياً قرآناً

  .)٣٢(ولم يقل قرشياً

ن كـان   إنهم  ولو نزل بلغة قريش لما سكت االله تعالى عن ذلك، لما في التنويه بلسا              «  
على العرب في فصاحته وبيانه وكونه معجزة بالنسبة لقـريش،          أفصح ألسنة العرب من حجة      

أهـل الأخبـار دون     أفصح الناس وألسنهم، وليس بكلام العرب عامة الذين هم على حد قول             
ح الفصحاء وأبلـغ البلغـاء، والقـرآن        صن كانت قريش أف   إف. )٣٣(»  قريش في اللغة والكلام   

صحاء والبلغاء، فلماذا لم يذكر ذلك عن قريش ولو    الفيتحدى، بأسلوبه وألفاظه وتعاليمه، جميع      
 في معرض كلامـه عـن   )٣٤(لاّ مرة واحدةإ بأن ليس لقريش ذكر فيه      هذا علماً  !مرة واحدة ؟  

  .معاهدتهم التجارية مع اليمن وبلاد الشام

واد علي بحثه الطويل القـيم عـن اللغـة    ـا ختم الدكتور جـ الحق أقول ـ كم «و   
  ني إذا فكّرت تفكير علماء العربية المحدثين، الذين نسبوا تفوق اللغاتنّإ :العربية ـ

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٠/١١٣سورة طه ) ٢٦(
  .٣٩/٢٨سورة الزمر ) ٢٧(
  .٤١/٣سورة فصلت ) ٢٨(
  .٤٢/٧سورة الشورى ) ٢٩(
  .٤٣/٣سورة الزخرف ) ٣٠(
  .٤٦/١٢سورة الأحقاف ) ٣١(
  .٧٧ ابن كثير، فضائل القرآن، ص) ٣٢(
  .٨/٦٠٦جواد علي، المفصل . د) ٣٣(
  .١٠٦/١ سورة قريش )٣٤(



   قرشية أم عربية ؟                                                                                    ١٩٦

  

كّر نّني لن أفإأمثال ذلك من سيادات، فإلى السيادة السياسية والسيادة الاقتصادية وعلى اللهجات 
  .)٣٥(»  أينعت فيه العربية في تلك الأيام سوى بلاد الشام والعراقفي موطن 

 لقـد وهـبهم     :فلا يعتدن القرشيون بأن االله أنعم عليهم بجميع ما لديه من نعم وهبات              
 ؟ فهل هم إلـى هـذه الدرجـة          واللغة أيضاً . الإسلام والقرآن والنبي ومكّة وبيت االله الحرام      

  !!!إذ ليس عند االله أمر عسير يكون ذلك، قد!!! محظوظون

  

 ــــــــــــــــــ 
  .٨/٦٤٦جواد علي، المفصل . د) ٣٥(



١٩٧  

  

  خَاتمة الفَصل الخَامِس
  

لغة المناذرة وأهـل الحيـرة   »  غربي الفرات «هي لغة »  عربية «ن اللغة المسماة    إ  
 غربي «وب التي تكلّمت بها، وهو     من موقع الشع  مأخوذ  »  العربية   «وقد يكون اسم    . والأنبار
وإلى اليوم لا يزال الفـرق      ..  فهي إذن اللغة الغربية، أو اللغة العربية سواء بسواء         .»الفرات  

  لغة سريانية شرقية ـ من شرقي الفرات ـ تتميز بقلمها تمييزاً  : واضحاًبين لغتين سريانيتين
وقد تكون اللغة العربيـة هـذه   .  الفراتواضحاً جلياً عن اللغة السريانية الغربية ـ أي غربي 

كلاهما من الموقع الذي منه وإليه تنتسب العروبة في اسـمها ولفظهـا ومعانيهـا               . عديل تلك 
  ...ومشتقاتها

حملها المرسلون والمبشرون معهم إلى الصحراء، إلـى مكـة          »  العربية   «هذه اللغة     
 لى بلادهم؛ فتكلّموا بها منذ أيام قصي      والحجاز؛ وحملها التجار معهم من بلاد الشام والعراق إ        

؛ وقد تملّك عليهم بمعونة أخواله من قبيلـة بنـي           »  قريش   «الذي جمع القبائل والعشائر في      
ثم توسعت تجارة أبناء قصي وأحفاده؛ فكان هاشم جد النبي أعظـم مـن              ... عذرة النصرانية 

ل على عهد من قيصر الـروم       تاجر مع بلاد الشام، وعقد الأحلاف مع رؤساء القبائل، وحص         
يلافهم رحلة إيلاف قريش، إ «القرآن بذلك في كلامه على وقد نوه . ليتوسع بتجارته ومعاملاته

إلى قـريش ومكـة؛ ومـع    »  الغربية «ومن هذه الفترة تسربت اللغة    . )١(»  الشتاء والصيف 
 ـ           النبي،   ل هـم أربابهـا     وفي فتوحات المسلمين كانت الغساسنة والمنـاذرة تجيـد اللغـة؛ ب

وأصبح قلمها  . سلامية بعد أن كانت معهم نصرانية     إوقد عادت إليهم مع الفتح      ... وهاومصدر
  ...قلم الكوفة بعدما كان قلم الحيرة والأنبار

  ــــــــــــــــــ
  .١٠٦/١سورة قريش ) ١(



    خاتمة الفصل                                                                                        ١٩٨

  

فـي  . وهكذا أعطت اللغة الغربية أو العربية اسمها للشعوب والقبائل التي تكلّمت بها             
النبي ذلـك   وقد أكّد   .... حين أن القاعدة هي أن تعطي الشعوب هويتها للغة التي يتكلمون بها           

حدكم مـن  أليست العربية ب. حدن الدين واإن الرب واحد و إها الناس    يا أي  « :في حديث له قال   
 وروي أيضاً عن معاذ بن جبل       .»فمن تكلّم العربية فهو عربي      . نما هي اللسان  إو. أب ولا أم  

  .»ن العربية اللسان إلا أ. ن العربية اللسانإلا أ « :عن الرسول

. فالعروبة، إذن، لغةً، وشعباً، وديناً، هي أساساً نصرانية، غربية فراتيـة، وشـمالية              
ة، ثم أصبحت في مكة حاملة لهجات من        آرامي مة بحرف نبطي، وبمعاني سريانية غربية     مطع

وذلك لتلون  ... كل صوب، من الحبشية، ومن الرومية واليونانية والعبرية والسريانية والقبطية         
  . السكان في مكّة، المدينة الكوسموبولتية التجارية العظمى في ذلك الزمان

في العصور القريبة من ظهور الإسلام، ذات سلطان قوي         ن لهجات الشمال كانت     إ «  
فاللهجات التي  . اللهجات الجنوبية ابتلاعاً، الواحدة منها تلو الأخرى      ونفوذ واسع، فكانت تبتلع     

أصبحت سائدة في أغلب أقاليم الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام، إنما هي شمالية بعـد أن                
  .)٢(»  ت بهاالتهمت أكثر اللهجات الجنوبية وتغذ

 وقد أخذت اللهجات الشمالية، في القرون القريبة من ظهور الإسلام، تتمتـع بقـوة               «  
وعزة واستقلال؛ فكانت تتدفّق في جميع نواحي الجزيرة بقوة وفتوة وروح يملؤه النشاط، حتى              

  .)٣(»  كونت لنفسها أدباً جديداً وشعراً فتياً

  
 ــــــــــــــــــ 

  .١٦٧ن، تاريخ اللغات السامية، ص لوفنسو. أ) ٢(
  .١٦٨المرجع نفسه، ص ) ٣(



  الفَصل السادِس

  أَعربي هو ؟
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٢٠١  

  

   العروبة في اختلافْ معانيها:أولاً
  

تحمـل  المداليل،  العروبة، في حقيقتها، مضطربة المفاهيم، متنوعة المعاني، متناقضة           
وفـي مـداها    ،   واضحاً  عديدة مختلفة، وفي استعمالها التاريخي تبايناً      في أصلها اللغوي أموراً   

ونـود أن   . الة هذه، من استعراضها، واستخلاص العبر     ولا بد، والح  ...  وجزراً الجغرافي مداً 
نوجز مجمل المعاني التي رأيناها لنتمكّن من معرفة مدى ارتباطها بالإسلام، ومدى علاقتهـا              

  .الإسلام والنبي إليهابالنبي محمد، وصحة انتساب 

 .» الغروب «و »  الغرب «ة، أن العروبة تعني رامي ـ لقد رأينا، في النصوص الآ١  
 .» غربي الفرات    «ون سكان شرقي الفرات على القبائل والعشائر الساكنة         راميوقد أطلقها الآ  

ولمـا  . اللفظة أطلقت، أول ما أطلقت، على هذه الشعوب بالنسبة إلى موقعها الجغرافي           فتكون  
أصبحت اللفظة إياها تعنـي الـذين يعيشـون فـي النفـود         وبوادي،   كانت هذه المواقع نفوداً   

  .على الحياة البدوية عندهم، بوادي، وتدلّ، بالتاليوال

 ـ ومن نوعية الحياة البدوية هذه، أطلق البابليون والكلدان والأشوريون والفـرس   ٢  
وامتدت . )١(»   وبهذا المعنى استعملت عندهم    «هذه اللفظة على كل شعب يعيش عيشة بدوية،         

  ون هذا النوع يمارسمعهم إلى حيث وجدوا أناساً»  العروبة «

 ــــــــــــــــــ 
  .١/٢٦جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، . د) ١(



  العروبة في اختلاف معانيها                                                                            ٢٠٢

  

نسبة إلى حياة البداوة    »  عربية   «،  فأصبح سكان الجزيرة المسماة فيما بعد     . البدائيةمن الحياة   
  .فيها

ين وغيرهم رامي الآدذه القبائل نفسها، المسماة عنـ ـ أما العبرانيون فأطلقوا على ه ٣  
 أبناء  «ووصِف  .  وذلك لمواقعها شرقي أرض العبرانيين     ،» أبناء المشرق    « اسم   ،» غريبة   «

  .بداوة والحياة الرديئةبما وصِفوا به عند شعوب شرقي الفرات، بال» المشرق 

 أطلقوا على هذه القبائل البدويـة مـا سـماها بـه             لما جاء اليونان والرومان   وـ   ٤  
ان اسم  ـوتغلّب عند اليون  . اًـمع»  الشرقيون   «و  »  الغربيون   «ون والعبرانيون، أي    راميالآ
واخـتلط  . ماً لهم نها علَ أ على جميع سكان الصحاري، ظانّين        واستعملوا اللفظة  ،» الغربيون   «

 وراحوا يطلقونها على كل من      .» غرب   «على اليونانيين والرومانيين المعنى الأساسي لكلمة       
  .بل والأغنام، واتخذوا الخيام بيوتاً لهمسكنوا الصحراء والبادية ورعوا الإ

لاّ بمعنـى  إومشتقاتها »  عروبة « ـ وفي الحضارات العربية القديمة لم ترد لفظة  ٥  
وليس بين أيدينا نص واحد من مناطق الجزيرة المسماة عربية يشـير            . ة والحياة البدائية  البداو

   ة به، أو بدولة واحـدة،              »  العرب   «إلى أنن بلغة خاصز، أو جنس يتعيمتمي هم عرقٌ بشري
يختلف عن »  قومي «لها حدودها الجغرافية، أو بحضارة محددة المعالم والمعارف، أو بوعي          

  .مية أخرى مجاورة لها أو بعيدة عنهاقو

القرآن العربية، بل هناك آيات عن لغة . للعرب إطلاقاً ـ وفي القرآن ليس من ذكر  ٦  
»  العـرب  «أما عـن  . الموصوفين بالتخلّف والكفر والحياة البدائية»  عراب الأ «وآيات عن   

ية إشارة إلى هوية النبي     فيه أ أو جنس معين فليس في الكتاب من ذلك شيء، كما ليس            كعرق  
  .العربية



  ٢٠٣                                                                            العروبة في اختلاف معانيها

  

في الإسـلام، هـي لغـة       »  لغة الوحي    « والتي هي    ،» عربية   «ـ اللغة المسماة     ٧  
. الشام والعراق، في مملكتي المناذرة والغساسـنة      الغربيين من منطقة غربي الفرات، في بلاد        

هذه اللغة إلى مكة والحجاز بواسطة تجار قريش والمبشّرين السياح من مسيحيي أرض             انتقلت  
لاّ أنّها  إ. بية بواسطة الفاتحين المسلمين   الشام، ثم انتقلت من مكّة إلى سائر أقطار الجزيرة العر         

   .» غربي الفرات «لسكّان »   غربية«في الأصل وفي المنشأ لغة 

مميزاتهـا القبليـة البدويـة،    »  العروبة «مان أخذوا من  ـ إذا كان اليونان والرو ٨  
»  العروبة   «ن المسلمين أخذوا    إلى كل من يعيش مثل هذه الحياة؛ ف       ع»  عرب   «وأطلقوا اسم   

.  دينهم وتكلّم لغتهم   على كل من اعتنق   »  عرب   «من اللغة العربية، لغة كتابهم، وأطلقوا اسم        
  .وهكذا تكون اللغة أعطت للمتكلّمين بها اسمها، بدل أن يكون اسمها أخذ من الناطقين بها

عرب عاربة وعرب إلى قحطانيين وعدنانيين، أو إلى »  العرب «ن تقسيم إثم  ـ  ٩  
 فـي    في عربية ما قبـل الإسـلام، ولا        مستعربة، هو تقسيم إسلامي متأخّر، لا نجد له ذكراً        

وهو عصر العباسيين؛   نّه اختراع اسلامي، من     إ.... ة أو العبرانية أو غيرهما    اليونانيالمصادر  
  .لتبرير نفوذ قبيلة على أخرى، أو لتثبيت عصبية على عصبية

وتقـف  . معا»  العربين «تحارب »  الشعوبية « ـ وفي العصور العباسية قامت  ١٠  
وبعد تفكّك الدولة العباسية، انقرضت     . ، والتتريك طوراً  فرس تارةً بوجه المد العربي، لتدعم الت    

وقامت، على انقراضها، دويلات في كل مكان من العـالم          . معاً»  الشعوبية   «و  »  العروبة   «
 عراق، وباسم الطوائف الدينية المختلفة العقائد     ات والأ وأصبح الحكم فيها باسم الاثني    . الإسلامي
  .، حتى أواخر الدولة العثمانيةوبة طويلاًوماتت العر. والمذاهب

   القومية«ثمانية، قام بعض رعاياها يقول بـ ـ وقبيل نزع الامبراطورية الع١١  
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ن تخلّف ألف عام في الدولة العثمانية أدى إلى ظهور          إ « :ة كردة فعل تجاه العثماني    «العربية  
 آخـر، وهـو      درأ خطر التخلّف العثماني بخطأ     تالقومية الطورانية، والقومية الطورانية أراد    

ثم جاءت القومية العربية كرد فعل على القوميـة الطورانيـة لتصـحيح             . القومية الطورانية 
 القومية العربية إذن  ... ثالثبخطأ  ) العثمانية والقومية الطورانية  قومية  أي ال (خطأين السابقين   ال

عوة الوهابية إلـى    ن د إ «وكذلك أيضاً   . )٢(»  رد فعل تاريخي على ظروف تاريخية خالصة      
 ضد الأتراك العثمانيين،    المهديةلسلطة العثمانيين، وثورة    ة، ومناهضة السنوسية    فيقرشية الخل 

وجاء المسيحيون  . )٣(»  عل رد فعل عربي ضد تسلّط الأتراك داخل الدولة الإسلامية         يمثّل بالف 
أخذت ثم  .  من الظلم العثماني اللاحق بهم     انفعالاً»  القومية العربية    «اللبنانيون أيضا ليدعموا    

ن أخيراً تنادى المسلمون الغيورو   و. تقيم صرح العروبة على عاتقها    »  جامعة الدول العربية     «
 صار من المسـلّم بـه تـرادف         «، حتى    جذرياً محكماً  ليربطوا بين العروبة والإسلام ربطاً    

  .)٤(»   عربي ومسلم:اللفظتين

ـ ولكن، قبل الوصول إلى ما نحن عليه اليوم، وقبل زواج الإسلام من العروبـة               ١٢  
 ـ      زواجاً جذرياً، وقبل ربط العروبة بعالمية        ر العباسـي   الإسلام، نعود إلـى جغرافيـي العص

 خط وهمي بـين خلـيج العقبـة         «حدود العربية الشمالية عندهم تقتصر على       ومؤرخيه لنجد   
 كيف اتّسعت هذه الحدود، لتشمل، عند مسلمي اليوم، العالم الإسلامي           : ونسأل .»وخليج فارس   

سـلامية   دينيـة إ   نّهم رسموا حدوداً  ألمحيط ؟ يبدو الأمر، عند هؤلاء،       برمته، من الخليج إلى ا    
  .أكثر مما رسموا حدود العروبة نفسها

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٣٣حسن حنفي، في القومية العربية والإسلام، ص . د) ٢(
بية مؤسسها محمد بن الوها. ٢٤٢ ـ  ٢٤١عبد العزيز العاشوري، في القومية العربية والإسلام، ص . د) ٣(

 فـي ليبيـا     )١٨٥٩(+ سها محمد بن علي السنوسـي       ة مؤس في السعودية؛ السنوسي  ) ١٧٩٢(+ عبد الوهاب   
  . في السودان)١٨٨٥(+ والجزائر ومصر؛ المهدية مؤسسها محمد أحمد المهدي 

  .١٩بولس الخوري، التراث والحداثة، ص ) ٤(
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»  علمانية « ـ هذه العروبة، بنظر المعتدلين من المسلمين العروبيين، هي بمثابة  ١٣  
، قـالوا    ونظاماً سلامية تقيم الشرع الإسلامي لها دستوراً     إ دينية   فبدل أن يقيموا دولاً   . الإسلام

يـات  ى أساس أن العروبة، عندهم، تمر، وتقابل بالتسامح والقبول، عند الأقل          بدولة عربية، عل  
واعتمد هؤلاء المعتدلون مقاييس اللغـة،      . غير المسلمة الموجودة في ما بين المحيط والخليج       

واعتبروا الإسلام . )٥(»   العروبة ـ العلمنة «لهذه والثقافة، والتاريخ والوعي القومي، أساساً 
» لعروبة   ا «ومع هذا لم تمر     ... .» العلمنة   «والعرق والنسب الاسماعيلي مقاييس باطلة لهذه       

لكارثة وطنية  درأ  »  محاوري جنيف    «لاّ عند   إ اللبنانيين خاصة بسلام وأمان،      عند المسيحيين 
  .)٦(دامت أربعين سنة حتى اليوم

  

* * * * *  

  

وباختصار الكلام، لقد خرجت العروبة، بلغتها وحضارتها، من بلاد غربي الفـرات،              
        تها، من مكـة والحجـاز إلـى     مع المناذرة والغساسنة، إلى مكّة والحجاز؛ ثمزحفت، باسلامي

بجوعها العربـي، وجـدبها     مختلف أنحاء الجزيرة العربية؛ ثم عادت، مع الفاتحين المسلمين،          
الصحراوي، ودينها الإسلامي، إلى بلاد الشام؛ وانتصرت، في بلاد الشام، علـى المسـيحيين              

متحضرة متمردة في قمم     جيوب منيعة    المتقاتلين بعقائدهم اللاهوتية؛ ولكنّها امتنعت عن بعض      
  .وكان بينها وبين هؤلاء صدام دام طويلاً وقد يدوم. الجبال

  

 ــــــــــــــــــ 
)٥ (MAXIME RODINSON, Les Arabes, P.U.F., Paris, 1979, pp. 13-52.   
  .، ملفّ العروبة١٩٨٣ تشرين الثاني سنة ٣٠ في ٢٠ عدد ،» المسيرة «انظر ) ٦(



٢٠٦  

  

   النبي المستَعرب:ثانياً
  

سكّان العربية الصحراوية، بنظر النسابين وأهل الأخبار، من العرب المستعربة؛     جميع    
      في الأصل منهـا    ، ولم يكونوا  ، وانتسبوا إليها انتساباً   أي من أناس انتموا إلى العروبة انتماء  .

س والروم والحبشـة وبلـدان      ومن فار نهم من أجناس مختلفة ومتنوعة، من الممالك اليمنية         إ
»  تجمعوا «كلّهم .. الشامفريقيا ومصر والسودان واليهود والنصارى ومن مختلف أنحاء بلاد  إ

سبب وسبب، وترقّبوا لقمة العيش من القوافل التجارية العابرة الصحراء،          في الصحاري لألف    
م، والمارة عبر مكة ويثرب وسكنوا على جوانب الطريق التجارية الممتدة بين اليمن وبلاد الشا      
  .وخيبر وفدك وتبوك والبتراء حتى مختلف أنحاء الهلال الخصيب

وقد كانت ملتقـى    . العشائر التي لا يجمعها جامع    وكانت مكّة أهم تجمع تجاري لهذه         
القوافل والعائدة من اليمن وبلاد الشام، ومحطّ الرجال المسافرين من كل صـوب، ليرتـاحوا               

فمكة لا تصلح   .  ويكملوا رحيلهم إلى كل مكان     أنفاسهم،اء السفر والحر، وليلتقطوا      من عن  قليلاً
. لاّ من الخارج، كما ينـوه القـرآن       إلها  للاستقرار، إذ لا زرع فيها ولا ماء، ولا مورد رزق           

 يأتيها االله رزقهـا     «،  )٢(»   بلد ميتة  « و   )١(»  ميتة أرض   «فقيرة جدباء، بل هي     فهي مدينة   
ا فيهـا   ، ويحصـلو  منها طعاماً يؤمها البؤساء المحرومون ليرزقوا     . )٣(»  من كل مكان   رغداً

  ولهذا كثر. رزقهم ومعاشهم

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٦/٣٣انظر القرآن، سورة ) ١(
  .٥٠/١١، ٤٣/١١، ٢٥/٤٩ :سور) ٢(
  .١٦/١١٢سورة ) ٣(
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  .على ضبط الأمور فيها»  قصي «وذلك قبل أن يعمل . فيها النهب والسلب والغزو والاقتتال

الرابع للرسول، جمع العشائر والقبائل في قبيلـة واحـدة،           الجد   ،» قصي   «لما جاء     
 ـ ولقّ. ريش تعني التجمع   وق .»  قريشاً «سماها    وكانـت قـريش أول      .» المجمع   «ب قصي ب

 ـا جعـل قصـياً          . رف في مكة  تنظيم عومع هذا لم ينسجم أفراد قريش في جماعة واحدة، مم
يكن بين القسمين، مع شـدة قصـي        ولم  .  قريش البطاح وقريش الظواهر    :يقسمها إلى قسمين  

ا، ولمصـلحة الفـريقين،     ومع هـذ  . وقسوته، اتّفاق وتفاهم، لتنوع الأنساب والأعراق والدماء      
، أمثال الامتناع عـن     الأمين، استطاع أهل قريش الاتفاق على أمور تعود إليهم بالنفع         وللعيش  

... القتال في البيت، والحفاظ على حرمة الأشهر الحرم، وإقامة العقود التجارية مـع القبائـل              
  .وغير ذلك

، أي  )٤(»   أم القرى  «ـبوبحق دعاها القرآن    . فسكّان مكّة إذن هم من كل لون ونوع         
 ـ   مختلفـي   التجاري، تضم أناسـاً    التي، لموقعها    ،» المدينة الكوسموبوليتية    «بتعريفنا اليوم، ب

والاثنيات، ومتنوعي الحضارات، ومتعددي المذاهب والأديان، ومختلفـي الهويـات          الأعراق  
با وزنا وفجور، ومـن    من ينكر، والحالة هذه، فساد الحالة الاجتماعية، من ر        وليس  . والأهواء

كلّ ... نهب وسلب وغزو، ومن زواجات غير شرعية، ومن أولاد لقطاء وأمهات بغير أزواج            
ام النبية عنها. هذه المفاسد كانت، وعظمت في أيوما ورد في القرآن منها صورة جلي.  

، وهو عدم معرفـة حقيقـة       أضف إلى ذلك ما يجمع عليه النّسابون والمسلمون جميعاً          
   ومن هؤلاء.» عرب مستعربة «فلذلك أجمعوا علىالقول بأنّهم . ساب أهل مكّةأن

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٢/٧، الشورى ٦/٩٢الانعام ) ٤(
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 محمد بن عبد االله بن عبد المطّلب بن هاشـم           «لسير والأخبار،   كان النبي، فهو، بحسب أهل ا     
ا بعد  وكان .»بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ... بن عبد مناف بن قصييمسك عم النبي

  .)٥(»   بين ذلك كثيراً وقروناً« : لقول القرآن كذب النّسابون، وذلك تفسيراً« :عدنان، ويقول

 مـن    وصـراحةً  وهي أقـل شـأناً    . انيين، مطعون بها  وعروبة عدنان، بنظر القحط     
 مـن  ردحـاً وقد استمرت العداوة بينهمـا  . لدودة لعروبة بني قحطانبل هي عدوة  . عروبتهم

ولما كان النبي، جعل همـه فـي        ... ، وحدثت بينهما وقائع دامية أنهكتها جميعاً      الزمن طويلاً 
وليس أدلّ على اختلافهما ممـا      . الشدة والقساوة  ب  باللين واللطف، وطوراً   التوفيق بينهما، تارةً  

وفاة النبي، بين المهاجرين والأنصار، علـى أن المهـاجرين مـن قـريش مـن                جرى، بعد   
 أو   بين الفريقين دعمـاً    لاّ أن هم النبي لم يلقَ     إ. ، والأنصار من أصل يمني قحطاني     المستعربة

  .نجاحاً

    ،هي أيضاً مطعون بها       إذا كانت عروبة العدنانيين مطعوناً    ثم وقد . بها، فعروبة النبي
ففي الاحدى وعشرين مرة، حيث تـرد       .  محمد من هذا القبيل    يكون صمت القرآن عن عروبة    

 لا نجد مرة واحدة في آية واحدة تشير إلى          ،» عراب الأ «و  »   عربياً «و  »   عربي «كلمات  
نّنا لسنا نعلـم لهـذه      إعروبته، ف  والسير تستفيض في ذكر      وإذا كانت كتب الأحاديث   . عروبته

  . نعتمد عليه صحيحاًالكتب جميعها سنداً

نّها جـنس مفتـوح،   إومن حسن حظّ العروبة  « :الغزاليوهل نقول، بعدئذ مع محمد        
ن أنعلـم   ونحـن   الاستعراب ركن أصيل في دعم كيانها وامدادها بأسباب البقاء والنماء؛           ن  إو

عليه وسلّم، من العرب المستعربة، ولـيس مـن العـرب       العظمى، صلى االله    صاحب الرسالة   
   أن الإسلام جعل«ونفتخر بذلك على . )٦(»  العاربة

  ــــــــــــــــــ
  .١/٣، ابن هشام ١/٥٦ ابن سعد، الطبقات الكبرى :، انظر٢٥/٣٨ :الفرقان) ٥(
  .١٢٣محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية، ص ) ٦(
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رجاء، وسعت شتّى الدماء والألوان،     دائرة عالمية فسيحة الأ   ) أي من العروبة المستعربة   (منها  
وانضوى تحت لوائها سيل موار من المؤمنين الذين تركوا بني جلدتهم، وآثروا هذه الجنسـية               

ديدة، وأسدوا إليها من الخدمات العالمية والأدبية والسياسية والعسكرية ما يعجز عنه قـوم              الج
   ؟)٧(»   وثمود، أو عدنان وقحطانهم إلى عادتأرومترجع 

 والنبي نفسه تبرأ منها، ولم يتّصـف        !أية عروبة هي هذه التي يفتخر بها العروبيون         
  !!ا عدواًبها، ولم ينتسب إليها؛ بل هجرها، وكان له

في زمن النبي ذكر    لا العروبة العاربة، ولا العروبة المستعربة، كان لها          :والحقّ يقال   
ولنفتـرض  . نّها، في قسميها، اختراع اسلامي متأخّر، من عصر الدولـة العباسـية           إ. ووجود

يحاربهـا  بل جاء النبي ل.  للإسلام أو للنبي عزاًن وجودها لم يكن     إ ف وجودها قبل ذلك التاريخ،   
 بالإسلام عينه، وردة إلى الجاهليـة،        بعد الإسلام، كفراً   ،» التعرب   «واعتبر  . ويقضي عليها 

  . عن الإيمان الجديدوتخلّفاً

  
  ــــــــــــــــــ

  .المرجع نفسه) ٧(
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   موقفُ النبي من العروبة:ثالثاً
  

فهو . ه بعدم انتمائه إليهافيه وعيعزيمته وقف النبي من العروبة موقفا عدائياً، شدد لقد   
ويعرف أيضاً . طانيون في الصميمنّه كان من سلالة عدنان من المستعربين طعنهم القحأيعرف 

ليحلّ محـلّ أحـلاف الجاهليـة    بالعودة إلى عروبة الجاهليين طعنة في الإسلام الذي جاء        ن  أ
والصـراع بـين الحضـارة      . لةالإسلام حضارة، فيما العروبة بداوة وجها     . والقبائل العربية 

  .والبداوة منذ البدء

جاء الإسلام وحارب الأعراف والتقاليد العربية القبلية، وأقر بأن المجتمع الإسـلامي              
 لا حلف   « :الجاهلية، وقال »  الأحلاف   «ذن  إلقد حارب محمد    . لإلهية العامة خضع للشريعة ا  

  .لإسلام على ما قد سلفولا يمكن أن يقوم ا. )١(»  في الإسلام بعد اليوم

على  والروابط الطبيعية القائمة  «لقد قضى على العصبية القائمة على القبيلة والعشيرة           
وكان ما يجمع ). العصبية(من القبيلة أو العشيرة     العرق أو الشبيهة بما يقوم على العرق، كتضا       

 ـ  بين المسلمين في الأمة صلة روحية هي الطاعة المشـتركة            ول بـالحقوق   للشـريعة، والقب
  .)٢(»  والواجبات المتبادلة المعينة فيها، والتعاضد والتناصح في تنفيذها

  جاهلية وعصبيتهم بأن ألغاها وقضىلقد عوض النبي بالإسلام عن أحلاف ال  

 ــــــــــــــــــ 
  .٥/٣٦تفسير الطبري ) ١(
  .١٧حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص  انظر) ٢(
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وقد أسس دينه على أنقاضها، ودعا إلى الأخوة الشاملة، والمساواة بين جميع النـاس،              . عليها
ية ف في الجاهل كان حل ما« :وبهذا المعنى قال. ، والتسليم المطلق لإرادته.والطاعة لأحكام االله

. ، قوي البأس، دون أية رحمة بـه       ، أي كان الإسلام عليه شديداً     )٣(»  لم يزده الإسلام الاّ شدة    
 مساوئ العروبة بما فيها من جهل وكفر وصراع         وهذا أمر طبيعي، لأن النبي كان يعي تماماً       

، وربـا وقتـل     نسابوتحصيل لقمة العيش، وتفاخر بالأ    واقتتال على المراعي وغدران المياه      
وفي الرجوع إليها، بعد    . كلّها من بقايات العروبة   ... ، وغير ذلك  )٤( والجوع البنين خشية الفقر  

  .» كبيرة من الكبائر «الإسلام، 

النبوية أيضاً إشارة واضحة إلى عدم جدوى العودة إلى الـوراء، إلـى   وفي الأحاديث    
ثم الذي يليه، ثم    القرون القرن الذي أنتم فيه،       خير   « :قال. عهد الجاهلية، إلى البادية وتقاليدها    

واعتبروا أن كل رجوع في التاريخ،      وقد عمم المسلمون فيما بعد هذه القاعدة،        .. .»الذي يليه   
 فـي   بل العودة إلى التاريخ تعني انحـداراً      . في تفكيرهم ووجدانهم، لا قيمة له، ولا منفعة فيه        

، أي  )٥(»  تنطوي في جوهرها على فكـرة الانحـدار        هذه النظرة إلى الماضي      «الإيمان، و   
 الإسلام يهـدم مـا   « :اء في حديث منسوب إلى النبي  ـولهذا ج . فكرة العودة إلى حياة البادية    

   .»قبله 

رسـل لقومـه، وأنـا       أُ لاَّإ ما من نبي     «ومن الأحاديث النبوية المتواترة أيضاً حديث         
يبشّر بعالميـة   م هذا الحديث على حقيقته، فراح        وبعض المسلمين فه   .»أرسلت للناس جميعاً    

ي، العروبة قيـد    واعتبر، بالتال . الإسلام الذي يتخطّى الحدود والتخوم والعنصريات والقوميات      
 فـي الانتقـام مـن        وجلاء دعم هذا الحديث أحاديث أخرى أكثر وضوحاً      يو. الإسلام وسجنا 

  ا أيها ي« :قال رسول االله. العروبة، وعداوة النبي لها

  ــــــــــــــــــ
  .٥/٣٦تفسير الطبري ) ٣(
  .٢٧/٣١، ٦/١٥١القرآن ) ٤(
  .١٩حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص ) ٥(
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وخطب في حجة الـوداع     . )٦(»   وتعاظمها بآبائها  ة الجاهلية بيعن االله قد أذهب عنكم      إالناس،  
ن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمـي،          أيها الناس ألا أن ربكم واحد، و       يا أ  « :فقال

وقال . )٧(»  لاّ بالتقوى إ لأحمر على أسود     ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا        
. بنـو آدم  نّما أنتم   إ.. إلى أنسابكم، ولا إلى أجسادكم    إلى أحسابكم ولا    ن االله لا ينظر     إ « :أيضاً

  .)٨(»  وأحبكم إليه أتقاكم

جاء . ن يفهمها العروبيون على حقيقتهاهذه الأحاديث النبوية تؤيدها آيات قرآنية يجب أ  
ن إ. تعـارفوا  وقبائل ل   يا أيها الناس انّا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً          « :في القرآن 

لتقوى والإيمان، ولا يقوم على     ، على ا   وآخراً فالإسلام يقوم، أولاً  . )٩(»  أكرمكم عند االله أتقاكم   
، ذنإلام، فالإس.  في بواديهمعرابنساب والعصبيات والقوميات والعودة إلى ما كان عليه الأالأ

 من أجل ذلك    «، و   )١٠(»  ية أزال عصبية العرب القوم    «بل  . عصبية العرب قيد، بهذه الآية،    
  .)١١(»  لا يمكن جعل العروبة قومية خالصة

ن الخلاف على   إ :وفهم بعض المسلمين الأولين روح القرآن هذه، وعملوا بها، وقالوا           
 أكان عربيـاً . أي عرق كانمكانية انتخاب خليفة مسلم من    إ، سببه   الخلافة بين المسلمين، مثلاً   

وانتصر أصـحاب هـذا     . المهم، أن يكون مسلماً   . لا فرق .  أسود و عبداً  أ  أو حبشياً  أو أعجمياً 
، أو غيـر    الرأي على الذين يقولون أنّه يجب أن يكون من قريش، أو من الأنصار، أو عربياً              

  .ولذلك قصر علي وأتباعه عن الخلافة لأنهم شددوا على عنصرية الخليفة. ذلك

 ــــــــــــــــــ 
  .١١١وسنن أبي داود، باب الأدب سنن الترمذي، ) ٦(
  .٤٦ ـ ١١/٤٥انظر تفسير الطبري على سورة هود ) ٧(
  .المرجع نفسه) ٨(
  .٤٩/١٣سورة الحجرات ) ٩(
  .٣٦٠ ص ،...حوراني، الفكر العربي) ١٠(
  .١٢٣محمد الغزالي، حقيقة القومية العربية، ص ) ١١(
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نّه لو كانت فكرة العروبة عند المسلمين الأولـين ذات أهميـة لمـا              إأضف إلى ذلك،      
مركـز الخلافـة الدينيـة      أدخلوا في دينهم وفكرهم وأدبهم كلّ شيء من الخارج، ولما نقلوا            

ة والفارسية ثم   راميحيث الحضارة الآ   ثم بغداد،    الشاموالسياسية من مكّة ثم المدينة إلى دمشق        
  .التركية تتفاعل فيها في العمق

  

* * *  

  

 فهو قول )١٢(»   خير أمة أخرجت للناس  «هي  »  الأمة العربية    «أما قول القائلين بأن       
ظة لفواردة فيها   ـدة من الأربع والستّين آية ال     ـاذ ليس في القرآن آية واح     . يرده القرآن نفسه  

ون القرآن لفهموا ان حقيقة     ـو تدبر هؤلاء القائم   ـل .» الأمة العربية    «ما يشير إلى    »  أمة   «
نّها أمة دينية صرفة لا أمة عرقيـة أو قوميـة أو    إ. ي القرآن هي الأمة الإسلامية    ف»  الأمة   «

 )١٥( ورسـلها  )١٤(، لهـا مناسـكها    )١٣(»   أمة مسـلمة   «نّها  إ. سياسية أو اجتماعية  عصبية أو   
فالقرآن لا يتكلّم البتة على أمة اثنيـة لهـا          ... )١٩( وآياتها )١٨( وكتبها )١٧( وشهداؤها )١٦(ونذرها

وقد . ا وجاهد ضدها  ـن القرآن حاربه  إلأمة لا وجود لها في القرآن، بل        ذه ا ـه. جنسية معينة 
الإسـلام مـن   »   خـرج «ثـم  . النبي مكّة بسبب رفضه لها، وبسبب محاربتها له»  هجر   «

 نتصار عليها والتخلّص من ذلّها للا » فتوحاته«الجزيرة العربية، ومد.  

 كنتم خير أمة أخرجـت      «ومع هذا يطيب لمعظم المسلمين العروبيين أن يفهموا بآية            
   وليت هؤلاء وقفوا عند هذا الحد، بل راح.» الأمة العربية «تعني نّها أعلى » للناس 

 ـــ ـــــــــــــــ
  .٣/١١٠سورة آل عمران ) ١٢(
  .٢/١٢٨سورة ) ١٣(
  .٦٧ و٢٢/٣٤) ١٤(
)٢٣/٤٤، ١٠/٤٧) ١٥.  
)٣٥/٢٤) ١٦.  
)١٦/٨٤، ٤/٤٢) ١٧.  
)٤٥/٤٨) ١٨.  
)٢٧/٨٣، ٣/١١٣) ١٩.  
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 االله يصـطفي  «، آية فعندما يقرأ صابر طعيمه، مثلاً .  يفسر آيات عديدة بما يطيب لهم      بعضهم
 الناس هنا بهـذا     « :قوله، يفهم في تفسيرها ما جاء في        )٢٠(»   ومن الناس  من الملائكة رسلاً  

هي الأرض التي   ... ن الأرض العربية  أومن ناحية أخرى    الشرف هم العرب، هذا من ناحية؛       
فما أبعد الحقيقة والواقع ومفهوم . )٢١(»   لتكون للدعوة الإلهية ولتجميع البشر عليهااختارها االله

  !القرآن والإسلام عن مثل هذه التفاسير الخاطئة

فهم، لتخلّفهم كانوا   . ، فلم يستجيبوا لنداءاته المتكررة    وكم وكم أراد النبي بالعرب خيراً       
كم علّمهم الإيمان فكانوا    . دعوتهيده، وينكرون   كلّ نداء، ويرفضون كل خير يأتي من        ينبذون  
، وكم منعهم عن عباداتهم الباطلة، وكانوا يقولون        )٢٢(»   حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا     «يجيبونه  

 أجئت  « :، وكلّما أصر على اتّهامهم أصروا على رفضه       )٢٣(»   وجدنا آباءنا لها عابدون    « :له
وهكذا كـان   .  لم يكن النبي مع العرب والعروبة بخير       .)٢٤( » عما وجدنا عليه آباءنا ؟    لتلفتنا  

  .أتباعه الأولون

و أن التاريخ عند المسـلمين يبـدأ   ـدليل يصوبه الإسلام إلى صدر العروبة ه     وأقوى    
 من العروبة إلى    ،» المدينة   « الهجرة من مكة إلى يثرب، أي من البداوة إلى           ،» الهجرة   «بـ

، بدل أن يكون تـاريخهم      ٦٢٢سنة  »  الهجرة   «ببدء  لمون للزمن   وبحقّ أرخّ المس  . الحضارة
. ٦٣٢موت الرسول سـنة     ، أو عند    ٦١٠أو ببدء الرسالة سنة     ،  ٥٧٠يبدأ بالمولد النبوي سنة     

  الفاصلمن العروبة إلى المدينة هي الزمن »  الهجرة «فـ

 ــــــــــــــــــ 
)٢٢/٧٥) ٢٠.  
  .١٩ ص ات أمام العروبة والإسلام،تحدي) ٢١(
)٢/١٠٤) ٢٢.  
)٢١/٥٣) ٢٣.  
)١٠/٧٨ )٢٤.  
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ثم جاءت الهجـرة الثانيـة مـن أنحـاء      ... والحاسم في تاريخ الكون والبشرية عند المسلمين      
 ـ        الجزيرة العربية إلى بلاد    كندرية وبـلاد    الشام والعراق وفارس وانطاكيـا والقـدس والاس

فتاريخ الإسلام  . حيث بقي ولو بقي الإسلام حيث نشأ لقضي       ... الحضارات التاريخية العظيمة  
و ـمن أرض العبودية إلى أرض الميعاد، وه      »  خروج   «و  ـ ه ،» هجرة   «و تاريخ   ـإذن ه 

  . إلى عالم الحضارة والرقيمن عالم البداوة والتخلّف»  عبور «و »  فصح «

مقدساً في سـبيل    واستطاع في نجاحه أن يحقّق جهاداً   ،» هجرته   «ونجح الإسلام في      
على حضـارات العـالم     »   فتحاً «و  »   نصراً «االله الواحد، والدين الجديد، وأن ينال الجهاد        

والنصـر  ى،  فكانت الفتوحـات تتـوال    ... المتمدن آنذاك، والأرض الخصبة، والدول العظمى     
ولولا الهجرة من الجزيرة إلى      .» المهاجرين   «يتعالى، والإسلام ينتشر، والبداوة تتراجع أمام       

فالعرب، على ما يبـدو، لا  . العربية البدوية الزاحفة  الخارج لما تحقّقت وحدة القبائل والعشائر       
لقبائل لم يمكنها أن    ن وحدة ا  إ « :شارل رزق عن ذلك بقوله    وقد عبر   . في الهجرة يتحدون إلاّ   

.  بالإسلام دخل العـرب التـاريخ      « :وقال أيضاً . )٢٥(»  خارج الجزيرة تتحقّق إلاّ في تدفّقها     
. لاّ عشائر متناحرة، أن يتوحـدوا بـالفتح       إذين لم يكونوا، قبل محمد،      ـاع ال الإسلام استط بو

ياسـة وهويـة    وهكذا، لم تكن الهجرة بداية عهد إسلامي فحسب، بل هي بداية حضـارة وس             
  .)٢٦(»  للعروبة

الموقف العدائي للنبي ولخلفائه الأولين من العروبة، شجع كثيرين من المسـلمين            هذا    
، فكان للعروبة، عبر التاريخ الإسلامي، أعداء، ربما كانوا للإسلام أكثر اخلاصـاً          . للاقتداء به 

  . محكماً الإسلام بالعروبة ربطاً من المسلمين العروبيين الرابطين، وأصوب رأياً إيماناًوأعمق

  

 ــــــــــــــــــ 
)٢٥ (CHARLES RIZK, Entre l'Islam et l'Arabisme, p. 25.  
  .١٩المرجع نفسه، ص ) ٢٦(



٢١٦  

  

  أعداء العروبة :رابعاً
  

وهم المشـككون بهـا،   .  والوحدة العربية عديدون، ومن كل نوع ولون  أعداء العروبة   
هم الذين قالوا بوجه    . لانعزاليون فيها، والعاملون على هدمها من الداخل      والمتخلّفون عنها، وا  

. هم الذين دعوا إليها في الظاهر، وعملوا على نقضها في البـاطن           . عن مجملها منها وعدلوا   
إيـران،  وهم خُمينِيو . ومن الخارج هم المستعمرون، والمستغلّون، هم الصهاينة والامبرياليون  

منهم من  .. ووادي التيم، وجماهيريو القذافي   نصيريو سوريا، ودروز حوران     وفينيقيو لبنان، و  
وعند كلهم تـرى    . ولكل منهم أسبابه ودوافعه   .  شره على العروبة، ومنهم من لا يدري       يدري

  .والعروبة في كل حال هروب... النية منعقدة عليها، ومتوجهة إليها

عوامل عديدة قد يمكن تلخيصـها فـي         «وإذا كان اليوم من خلل فيها فذاك يعود إلى            
ويمكـن  . )١(»  الأعداءواختلاف الأعراق، والتخلّف الثقافي، ودسائس     رواسب القبلية،    :أربعة

 تلك التي تجمع فيها كل أسباب التخلّف والتمـزق          ،» العصبية   « :تلخيص الأربعة في واحدة   
 تفرق  فتلك.  من الإسلام نفسه   وقد تكون العصبية أقوى   . والتحزب والاقتتال ورواسب التاريخ   

 ـ. وما يفرق كان أشد   . وهذا يجمع   ومع الزمن، بدت طبائع العرب الفردية       « :هولما. يقول ه
ن التناقضات أقوى مما ينبغي، وقـوة الخصـائص         إ. ن تحمل تعاليم محمد العالمية    عاجزة ع 

ن محمداً لم   إ «غولدزيهر  وفي رأي   . )٢(»   من اللازم ولا تزول بسرعة     العرقية أكثر رسوخاً  
   عنيكن تعبيراً

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٧سلّوم سركيس، العروبة بين الانعزالية والوحدة، ص ) ١(
  .١٠٨ ـ ١٠٧، ص )بالفرنسية(ي العرب ا، محمد، نبهولم. هـ) ٢(
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 عقب النزاع بين صحة المبدأ الديني والفردية        « : وقال .»القومية العربية، بل نقيضها     نفسانية  
  .)٣(»  السائدة في القبائل، والمتأصلة بعمق، انهارت شمولية السيطرة العربية

 إليهـا،   يـة والعصبية العرقية، بالإضافة إلى اختلاف في جغرافيـة الأقطـار المنتم            
 تعمـل فـي تشـتّت العـرب         كلّهاعراف ومستوى العيش والثقافة،     واختلاف في التقاليد والأ   

ن الاسلام جاء فيما جاء إليه ليقضي على العصـبية          إبل  .  ولم يكن الدين ليقدر عليها     .وتفرقهم
 مفكّرون من   هذا ما أشار إليه   .  عنيفة يعني أنّه جاء ليشن على العروبة حرباً      . المتمكّنة بالعرب 

  .العرب أنفسهم، وبأسلوب واضح جداً

 أعنـف حـرب علـى       «لقد وصف الدكتور محمد رشاد خليل القومية العربية بأنها            
والقومية عنده هي مظهر مـن      . )٤(»  الإسلام والعروبة عرفها تاريخ الإسلام القديم والحديث      

 أنّه ليس لعنصر القومية حـظّ       « وفي رأي أبي الأعلى المودودي،    . مظاهر العصبية الجاهلية  
ن القومية تعني أن يحلّ الشعب      أ «، وهو يرى    )٥(»  في إيجاد دولة الإسلام الفكرية وتركيبها     

  .» القومية شرك باالله وكفر بالإسلام «، ويعتبر أن )٦(»  منزلة الألوهية

ي أحد الأصـنام    ن القومية، عامة، والقومية العربية، خاصة، ه      أوفي رأي سيد قطب       
  ية والوطنية، لا بد من تحطيمها،والطواغيت، مثلها في ذلك مثل الاشتراك

 ــــــــــــــــــ 
  ..٧٥عن جواد بولس، التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام، ص ) ٣(
 ،» الـدعوة    «لّة   في مج  ،» شخصية مصر التاريخية     « : في مقال بعنوان   ،» مصر العربية    «يدعو إلى   ) ٤(

  .١٩٧٨عدد مارس آذار سنة 
 نظرية الإسلام وهديه فـي      «في مجموعة   »  نظرية الإسلام السياسية     « : في مقال  )١٩٧٩(+ المودودي  ) ٥(

  .٧٥، ص ١٩٦٩ بيروت ،»السياسة والقانون والدستور 
  .١٥٢، ص ١٩٧٥واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، بيروت ) ٦(
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وعند أبي الحسن الندوي أن القومية نبـت أوروبـي، لا    . )٧( الله التوحيد والعبودية حتى نخلص   
 قد قسم العالم البشـري   الإسلام«فـ.  مكان في فكر الإسلام وعالمه     وينكر أن يكون لها   . ديني

وعند . )٨(»  فيه للقومية وروابطها  ولا مكان   ...  أولياء االله، وأولياء الشيطان    :إلى قسمين فقط  
 القومية العربية مسؤولة عن تمزيق المجتمع، مفلسة في الفكـر، تحـارب             «ن  إسعيد حوى،   

  .)٩(»  الإسلام في مكر واصرار

      ا علي عبد الرزاق فقد كان شرـأعداء العروبةأم  ة العربيـة والوحـدة بـين     والقومي
وهو لا يؤمن كثيراً بعلاقة العروبة والإسلام، ولا بأن الإسـلام جـاء ليـدعو إلـى                 . العرب

.  عربياً ما كان الإسلام دعوة عربية، ولا وحدة عربية، ولا ديناً«بل يقول ويؤكد انّه . العروبة
 ولا لقطر على قطـر، ولا       لأمة على أمة، ولا للغة على لغة،       وما كان الإسلام ليعرف فضلاً    

  .)١٠(»  لاّ بالتقوىلإزمن على زمن، ولا لجيل على جيل، ل

وقفـوا  ن الوحدة العربية تقوم على اللغة العربية والدين الإسـلامي،           أوالذين اعتبروا     
 كان أشـد  فأحمد لطفي السيد    . كل تطور للغة العربية، وضد كل شمولية عالمية للإسلام        تجاه  

بهـا  . المحكية لغة مصر الرسمية    أي إلى اعتبار اللغة      ،» تمصير اللغة العربية     «الدعاة إلى   
من العـرب الـرجعيين     محمود يهزأ   وزكي نجيب   . يتفاهم الشعب، وبها يؤدي فرائض العبادة     

نطالب بالعودة إلى السلف في الراديـو الـذي لـم           نّنا  إ « : بهم ويقول بلسانهم ساخراً  السلفيين  
  .وهكذا. )١١(»  يصنعه السلف

  

* * *  

  
 ــــــــــــــــــ 

   .» معالم الطريق «انظر كتابه في ) ١٩٦٥(+ سيد قطب ) ٧(
  .٢٠٤، ص ١٩٦٥ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، بيروت ) ٨(
  .٦٥ ـ ٦٠، ص ١٩٧٩من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك، القاهرة ) ٩(
، ١٩٢٥ي الخلافة والحكومة في الإسلام، القاهرة، مطبعة مصر، سـنة           الإسلام وأصول الحكم، بحث ف    ) ١٠(

  .١٠٣ ـ ٨١ص 
  .١٩٧٧ابريل / نيسان١١ مجلّة روز اليوسف القاهرية ،» العقل العربي يتدهور «زكي محمود، في ) ١١(
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الحكومات وسياساتها كانت أشد علـى العروبـة مـن مواقـف            لاّ أن مواقف بعض     إ  
يهاجم صدام حسين الذي يحارب إيران باسم القوميـة         فآية االله الخميني    . المفكرين ونظرياتهم 

ية ، عندما التقى بممثلي لجنة التعبئة الوطن١٩٨٠ نيسان ١٨ قال الخميني في صباح «. العربية
الشعوب المسلمة أن تعـرف     ن على كافّة    إ و ..ن الحكومة العراقية ليست حكومة    إ « :الإيرانية

.  أي أنّنـا لا نريـد الإسـلام        .»نحن عرب    «) الذي قاله صدام حسين   ... (لكلاممعنى هذا ا  
ن هؤلاء يريدون أن يحيوا عهـد       إ... أرادوا، في وقت ما، الوقوف في وجه الإسلام       والعرب  

 ـ  ـد الج ـالعها يريدون العودة إلى ذلك      ـكمية،  بني أم  وة عربيـة والنفـوذ     ـاهلي لتكون الق
مهاجمة صدام حسين العربي، ومهاجمة العروبة التـي        والخميني يعني بذلك،    . )١٢(»  للعرب

الحـطّ  ) وهو.. (لخلاف بين إيران والعراق    أبرز نقاط ا   «وهذا ما يفسر    . قضى الإسلام عليها  
. )١٣(»  ن الكراهية موسعة  العربية ومهاجمتها والتنديد بمبادئها في حملات م      القومية  من شأن   

ولا  في حربها المندلعة منذ سـنتين        السبب وقفت جميع الدول العربية إلى جانب العراق       ولهذا  
  .تزال

وهو بموقفه يعلن نفسه، هـو      . اان وحده حافظ الأسد رئيس سوري     والذي وقف مع إير     
ولكنّه استطاع بدهائه المعهود اقناع العرب، كلّ العرب، بأنّه يحـارب           . بة للعرو الآخر، عدواً 

يسـتطيع إظهـار شـيء      نُصيري،  أنّه، كعلَوي   لاّ  إ. ضد العراق لأجل العروبة والإسلام معاً     
هو مع الفلسطينيين ضـد     . فهو مع العرب ضد إسرائيل، وضد العرب مع إيران        . وإخفاء آخر 

في حماة وطرابلس، وهـو     هو يضرب السنّيين    . خدمة لإسرائيل نيين  بنانيين، وضد الفلسطي  لال
هو عدو لإسرائيل يتحمل قضايا العروبة كلّها لأجل أن         . السنّيين مع ليبيا والسعودية   في خدمة   

ولكـن  . في اذلال العـرب   العلوي يخدم إسرائيل    وحده  . تكون إسرائيل عدوة للعرب بأجمعهم    
  ليس من عدو في. لهم ويحمل عارهمه يظهر اذلاالعرب يعظّمون صمود الأسد لأنّ

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٦وبخاصة ص »  الصراع العربي الفارسي «انظر كتاب ) ١٢(
  .٣٣ المرجع نفسه، ص )١٣(
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. لإسـرائيل  ة العلـويين النصـيريين    عـداو كمثل الخدمة التي تؤديها     لعدوه خدمة   يقدم   العالم
وإن ابتغت إسرائيل ألاّ تخـرج      . وإسرائيل تعرف ذلك وتحافظ على حافظ أسد عدوها الأحب        

وهكذا يخـدم   . الانسحاب، تدفع بالأسد ألاّ يخرج هو لكي لا تخرج هي         من لبنان، رغم اتفاق     
ئيل العليا لأجل مصلحة قومه وأهله المقهورين عبر التاريخ علـى أيـدي             الأسد مصلحة إسرا  

  .وهو يرد لهم اليوم الكيل أكيالاً. العرب أنفسهم

                 ر القذّافي الذي، إضافة إلـى كونـه مـن أممعم عداوةً للعروبة العقيد ويوازي الأسد 
فاعـه المسـتميت عـن      يخدم إسرائيل خدمة مجانية فضلى بد     يهودية وينتسب إلى اليهودية،     

يحمل، ضد إسرائيل،   كان الأسد يحمل، عداوةً لإسرائيل، لواء العروبة، فالقذّافي         وإذا  . الإسلام
لإسـرائيل   وكلاهما يعلن عداوتهما     .» الصمود والتصدي    «وكلاهما في جبهة    . لواء الإسلام 

 إسرائيل على حساب العرب     كاملة لأن تتوسع  لاّ أن الاثنين يقدمان الذريعة      إ. ولأميركا حليفتها 
إسرائيل تقديمه للأسد وللقذافي هو أن تحافظ على مجنوني         وأحسن ما تستطيع    . والإسلام معاً 

ولـيس  . الأسد هو ذاك المجنون بالعروبة، والقذافي هو مجنـون الإسـلام  . العروبة والإسلام 
  .نلعروبة وللإسلام في اثنين كهذيعداوتها لأفضل على إسرائيل من أن تجسد 

. اج إلـى دليـل    ـوالمسلمين لا تحت  للعرب والعروبة والإسلام    دروز فعداوتهم   ـأما ال   
وهي تصفهم بالغـدر    . بالشتم والسب بالعرب والإسلام   المقدسة، مليئة   »  رسائل الحكمة    «فـ

والأعـلا، ومـن     الشامين الأسفل    «وقد يكون، بنظر الدروز، سكّان      . واللؤم السفاهة والخيانة  
 غفلة،جهلة،  ... ، والعراقين الأبعد والأدنى   ، وأرض اليمن، ومن بالجزيرة    الحجازبالصعيد، و 

أجلاف، غلف القلوب، أولاد    .. أخبث الأمم، أشباه البقر والغنم    ) وهم.. (نوام، تعاموا عن الحقّ   
  .)١٤(»  ..أهل الخلاف، فراعنة العرب.. البغايا والعواهر

 ــــــــــــــــــ 
 ٥٦ الرسـائل  :وأيضـا . ٤٦٧ ـ  ٤٦٣ ص ٥٩رب في مجموعة رسائل الحكمة رقم انظر رسالة الع) ١٤(
  . العربكلها مليئة بسب.. ٦٢ و٦٠ و٦٨ و٥٠ و٥٧و
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. العرب خدمة عظمـى    فهم يخدمون عدو      ظاهر اليوم للعيان،   وعداء الدروز للعروبة    
ولكن ليس من ينكر تعاونهم مـع       . ولكنّهم، لفرط درزيتهم الباطنية، يظهرون غير ما يبطنون       

حملوا، في حيـاة كمـال جنـبلاط، لـواء          لقد  . إسرائيل واتّفاقاتهم السرية التي بدت مكشوفة     
وبعـد مـوت    .. لسـطينيين فلسطين، ليقدموا الذريعة الفضلى لإسرائيل لكي تضرب عمق الف        

 أن   حمل جنون فلسطين الوزير مروان حماده، وقد كان على وليد ابن كمال جنـبلاط              جنبلاط
اثنا عشـر   وفي عجز حمادة جاء     ... مقدرة درزية على ذلك   يقوم بهذه المهمة، ولكنّه لم يظهر       

شـايخ كـل   مع أخـوانهم الم من مشايخ العقل من إسرائيل إلى خلوات البياضة وراحوا        شيخاً  
  ...مسؤولية

وهو يتمثّـل بالصـهيونية      ،» الاستعمار   «بقي للعروبة عدو خارجي، وسماه العرب         
ل بعض المفكرين أساليب الاستعمار هذا      موالعلمنة، وج والانعزالية، والامبريالية، والشيوعية،    

  :بين العرب بالأمور التالية» المفتعل  للفصل «بالمحاولات 

  

ابة وتمييع المنطقة العربية في كيان أكبر هو ما يسمى عادة بالشرق  محاولة إذ« ـ  ١  
  .الأوسط، والتشكيك في مفهوم القومية العربية

  . ـ محاولة الفصل المستمرة بين مشرق الأمة العربية ومغربها٢  

  .محاولة الفصل بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية الأخرى ـ ٣  

  .ستيطاني الصهيوني في فلسطيندعم وتوطيد الكيان الا ـ ٤  

  .)١٥(»  تشويه الحضارة الإسلامية والطابع القومي العربي ـ ٥  

  

ومنذ القديم كان الاستعمار بشتى ألوانه يعمل في هدم القومية العربية، وفـي تفسـيخ                 
   ،» الحركات الشعوبية « إلى ،» المردة « إلى ،» أهل الردة «فمنذ . الأمة العربية

 ـــــــــــــ ـــــ
 موقف القوى الخارجيـة وتحركهـا فـي         «ر شفيق عن    يعلى مقال من  في تعقيبه   علي الدين هلال،    . د) ١٥(

  .٧١٤ ،»في القومية العربية والإسلام  «مواجهة العروبة والإسلام 
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 الحروب «لى إ ،» القرامطة الإسماعيلية « إلى ،» النصيرية « و،» الدرزية «والخرمية، إلى 
...  إلى ألوان الاستعمار الحديث    ،» عهد الانتداب    « إلى   ،» الحكم العثماني    «لى  إ ،»الصليبية  

تنهض ولم ... وتجزئتهاكانت، وما تزال، تحت ألف لون ولون، تعمل في تشتيت العروبة كلّها 
وذلك لمقاومة  ..  خاض المسيحيون العرب معركة القومية العربية      «لاّ بعد أن    إالقومية العربية   

ومن جهة ثانية لمقاومة كل محاولة يقوم بها المرسلون الكاثوليك الغربيـون  التتريك من جهة،    
أكثـر القـائلين بالعروبـة     وكـان  ...الفرائض الدينية اللاتينيـة لحملهم على تبنّي الطقوس و  

 ـ  رثوذكس  الأ وقـد  . ابع عشـر العرب، وذلك لتحكّم عائلات الفنار اليونانية بهم منذ القرن الس
  .)١٦(»  على الكنيسة جمعاءهم الكهنوتية تفرض اليونانيون سلط

وكان من رواد هذه القومية العربية بطرس البستاني في محاضرة له قال فيها بكيـان                 
اهيم  وجـاء بعـده ابـر      .» الثقافة العربية    «هو إليه اسمه     وبشيء ينتمي    ،» العرب   «اسمه  

وله . روا عظمتهم الماضية وأن يستيقظوا    ن على العرب أن يتذك    إاليازجي في قصيدة قال فيها      
 ـ»  الجمعية السرية    «في   زيدان وكان مـن أكثـر       ثم جاء جرجي     ،» العزة العربية    «بيان ب

. ثم جورج سمنه، وشكري غـانم     .  العرب لماضيهم وحضارتهم   حياء وعي إعلى  الذين عملوا   
، وادمون ربـاط    ١٩٣٩سنة  »  الوعي القومي    « عن   زريق الذي كتب كتاباً   واليوم قسطنطين   

 ـ  ولكنّه يعتقد بأن ليس هناك أمة سورية بـل          ،» الوحدة السورية والمصير العربي      «القائل ب
  .ثم كثيرون غيرهم... أمة عربية

ن المسلمين يقولون   أفي حين   . العربية والأمة العربية  بعضهم يميز بين القومية     أن  لاّ  إ  
فيما بـين أجزائهـا،     »  الوحدة   «بأمة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج، وبالتالي بإمكانية          

 جـزء مـن   « منها، وكل شعب من شعوبها هو أن كل قطر من أقطارها يكون جزءاً    باعتبار  
  المسلمون العروبيون إذن ينادون، ليس فقط بالقومية ف.»الأمة العربية 

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٢٦ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص ) ١٦(
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 ـ   لأمة العربية العربية، بل با    ـ  .» الوحدة العربية    « الواحدة، ومن ثم ب  العالم  « ولهذا يقولون ب
 ـ» العربي    وفي قولهم المتطرف هذا يعوضـون عمـا فـي           .» الوطن العربي الكبير     «أو ب

وهـم  . نفوسهم من ماضي التحزب الذي سيطر في المجتمع الجاهلي وقبائله وعشائره وبطونه       
  . نشاط لتوحيد الصفوفاليوم، لرفع ذلك التفرق، يعملون بكل

  

  

* * *  
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  خَاتمة الفَصل السادس
  

عـط لـه فرصـة      انتفاضة العروبة، من وقت لآخر، لهي دلالة على أن النبي لم تُ           ن  إ  
لكان حـرر الإسـلام مـن       ولو أعطي للنبي ذلك الحظّ      . تخليص الإسلام من شوائبها الكثيرة    

ونير عاره  ،» خطيئة الإسلام الأصلية «المعنى، هي فالعروبة، بهذا . عبودية تلاحقه منذ البدء
 وكيـف تكـون الوحـدة       !فكيف يكون الإسلام عزيز الجانب والقيمون عليه عـرب        . المشين

 بل كيف يرقى الإسلام ويتعمق الإيمان بمعتقداتـه والعـرب           !الإسلامية والداعون إليها عرب   
 ولما يدخل الإيمـان فـي       :ولكن قولوا . ا لم تؤمنو  :قل.  آمنّا :عراب قالت الأ  « !يحملون لواءه 

  .)١(»  قلوبكم

 ليبتلع  هم جوع المسلمين الفاغر فاه    . العرب هم مطية المسلمين ومركبهم في الفتوحات        
زرارة وقد عبر المغيرة بن     . )٢(»   الجوع هو الذي دفع بالعرب على طرق الفتح        «. كلّ شيء 

يكن يشبه الجوع؛ كنّا نأكل الخنافس والجعـلان      وأما جوعنا فلم     « :ليزدجرد ملك فارس بقوله   
، ويغير بعضـنا علـى      دِينُنا أن يقتل بعضنا بعضاً    ... والعقارب والحيات، فنرى ذلك طعامنا    

فهل يبقـى   ... )٣(»  من طعامنا ن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل           إو. بعض
  . نخشى ذلك!!توحاتلتتم له الف»  جوع العرب «الإسلام يعتمد على 

  إذا ذلّ العرب ذلّ« : في قولهوهل ذلّ العرب، الذي حذّر منه النبي   

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٩/١٤سورة الحجرات ) ١(
  .٢٠في مكّة، ص مونتجومري وات، محمد ) ٢(
  .٣/٥٧٤، ١٤٢ /٤ :، وأيضا٣/٤٩٩ًتاريخ الطبري، ) ٣(



  ٢٢٥                                                              خاتمة الفصل                            

  

ولكن أحداث .  نخشى ذلك أيضاً  ! ذلّ الإسلام   والذي لحق بهم في التاريخ، يعني حقّاً       ،»الإسلام  
 منذ استئثار الفرس والتـرك    . لقد لحق بالعرب ذلّ ما بعده ذلّ      . التاريخ العربي لم تبدد خشيتنا    

 والقرمطية  لعباس، ومنذ نشاط الشعوبية والبابكية والخرمية والمزدكية والزرادشتية       بدولة بني ا  
، وحيث قيل   )٤(»  ربـ مثالب الع  «درزية، حيث وضعت كتب في      ـة واليزيدية وال  ـوالكردي

، وحيث أنشد الشعراء )٥(»   العربي بمنزلة الكلب، اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس  «
  :يقولون

  

 )٦(عاريب عند االله من أحدليس الأ  ! ومن يمن! ومن عكل!يمومن تم

  

  : على من يدعي نسبه العربيوقال أبو العتاهية متهجماً

  

 كلام ذاك  في  ليس   عربي  دي ـعن أنت 

 والسلام    بي رـع  ربيـع     ربي ـع

  .)٧(امـوثم   وشيخ   قيصوم  شعر أجفانك 

  

وقـد  . به إلى الـوراء  سلام ذلاً ومهانة، تشد     وبة على الإ   ذلك الحين أصبحت العر    منذ  
عجز المسلمون بالعرب من الالتحاق بركب الحضارات التي فتحت أمامهم، فاسـتغنوا عـنهم             

  . عن اللحاق بالإسلاموأظهر العرب عجزاً. بالسريان لنقل العلم والطب والفلسفة إلى لغتهم

  ! أيام المماليك والمغول والتتارثم هل صار تحكم برقاب العرب كمثل الذي صار  

 ــــــــــــــــــ 
  .٤٤٩ ـ ٤/٤٤٨كتاب الحيوان، الجاحظ، ) ٤(
  .١٠/٣٦٧تاريخ الطبري، ) ٥(
  .أبو النواس يتهكّم بالعرب ويستفزهم ويسخر بهم) ٦(
  . يتداوى بهاالقيصوم والشيخ والثمام، نباتات برية ) ٧(
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العرب وقد كثر فيهم الغدر وقلّة الوفاء بالذمامات، وقـد أذلـوا            .. .«ومنهم من قام ليعلن أن      
وهل من  . )٨(»  قليلوأهل الديانة منهم أيضاً     . في الرفائق والأمانات  جارهم بعد العز، وخانوا     

من قهر لم    وهل أيضاً    ! بكاملها عن ذلّ العرب في مقدمة ابن خلدون التاريخية         صولاًيتجاهل ف 
الفارسيين والأتراك والصـليبيين والعثمـانيين والفرنسـيين والـروس     يحصل لهم منذ عهود   

والحق  ! معاذ االله! هل هذا كلّه يعني ذلّ الإسلام وقهر المسلمين ؟!!!والأميركان والإسرائيليين
العروبة، كما كانت من قبل، وكما وصلت إليه اليوم، لا تستطيع اللحـاق بالإسـلام               ن  إ :يقال

لإسلام يتخطّى أي حاجز قـومي أو وطنـي أو           ا «. بحال من الأحوال، ولا تستطيع استيعابه     
الأدنـى لا يسـتوعب   (الإسلام »  يستوعب « يمكن أن والعروبة تيار قومي سياسي لا   . دولي

  .)٩(»  مي العالمويشمل جميع مسل) الأعلى

    ـ   ثم   العالم  « و   ،» الوحدة العربية    « و   ،» القومية العربية    «ماذا يعني، اليوم، القول ب
 هل هذا يعني وجود جنس عربي له هويته واثنيته ولغته           !؟»  الوطن العربي    « أو   ،»العربي  

أم يعني . ألف دليلذلك بألف  وقد رأينا نفي !وعصبيته وكل ما يلزم لمقومات العرق والأصالة
منها  هجرتهراءة الإسلام من أثواب العروبة و      وقد بينّا ب   !وحدة الدين والعقيدة المتمثّلة بالإسلام    

لاصطياد غير المسلمين إلـى الإسـلام       أم يعني أيضا حيلة عند بعض المسلمين        . أبديةهجرة  
أم .  خيوطها رت وحيكت الحيلة ومكرها منذ أن دب     وقد انكشفت    !بطريقة العروبة غير المباشرة   

 في النفس البشرية هو كالحنين إلى مرحلة الطفولة، يرغـب الإنسـان       كامناً يعني أخيراً حنيناً  
 بعد مدة من الدهر     أحياناً بالعودة إليها لما فيها من بساطة وبداوة وحياة بدائية تستفيق وتستيقظ           

 مدة هذا الزمن استطالت حتـى        ولكن !فينعم بعض العائدين إليها ولو برهة من الزمن اليسير        
  . شفاؤه عسيرباتت مرضاً

  ــــــــــــــــــ 
  .٦٨/٥٤٩رسائل الحكمة، ) ٨(
  .٩١، ص ...أمين ناجي، لن نعيش ذميين) ٩(
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 القومية العربية تمتاز عن     «ماذا يعني قول أحد العروبيين المصرين على أن         ثم أيضاً     
ذلك لأن الأديان السماوية السائدة اليوم ـ  . القوميات الأخرى بعلو مكانتها الروحية في تكوينها

ن هذه القيم الروحية هي إ :ولا أعدو الحقيقة إذا قلت.. الإسلام والمسيحية ـ نزلت في بقاعها 
 وجـود قوميـة    هل هذا يعني فعلاً    !)١٠(»  المبادئتي ستكفل النصر للقومية العربية في كل        ال

ن مثل هذه القومية لم يكن إ مثل هذه القومية ؟ في الحقيقة  لإنشاء صارخاً ؟ أم يعني نداء   عربية
  :والنداء إلى إنشائها يعني ما يلي.  في التاريخ موجوداًيوماً

  

 قومية ضيقة، وفي بيئة خاصـة معينـة،         سلام، رغم عالميته، في   انّه يعني قوقعة الإ     
، يصـبح    وصـليبياً   وصـهيونياً   للاستعمار، الذي، بدل أن يكون إمبريالياً       تبريراً ويعني أيضاً 

بتفضـيل شـعب علـى      عربياً؛ ويعني أيضاً عدم احترام المساواة بين أمم الأرض وشعوبها،           
 ـ     تبرئة ال  شعب، وأمة على أمة؛ ويعني أيضاً       ،» شعب مختار    «يهودية من انتسابها إلى االله ك

 آخر من شعوب الأرض، فيكون وحده بينها جميعها خصه االله، باختياره له، بما لم يخص شعباً
، إلـى عهـد      العودة، ضـمناً   ، وتكون هي من المرذولين المحتقرين؛ ويعني أخيراً       محظوظاً

س، واقتلاع أمم وحضارات من مواقعها، واحـتلال        من جهاد مقد  الفتوحات، بما في الفتوحات     
 ـ   أرض باسم االله      ـ   ،» أخـذ المغـانم      «والدين، واستمراء أموال البشر ب ال  واسـتمتاع الرج

.. المغانم والأمـوال  هم، وأخذهن سبايا يتقاسموهن كاقتسامهم      تالمجاهدين بنساء الشعوب وفتيا   
  .وما إلى ذلك

ميين العـروبيين أنفسـهم، لمـاذا تحـارب     وأخيراً نسأل، ونحن نجاري منطق القـو    
 أليست لأنها قامت بقومية يهودية على أرض عربيـة ؟ ولمـاذا حـورب               !الصهيونية، اليوم 

   أليس أيضاً لأنه يحتلّ أرضاً ليست له ؟ ولماذا!الاستعمار في الأمس القريب

 ــــــــــــــــــ 
  .٢٦ية، ص محمد عبد االله العربي، ديمقراطية القومية العرب) ١٠(
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ألـيس لأن  قيامة اللبنانيين والسوريين بنوع خاص على الدولة العثمانية، بالأمس البعيد،          قامت  
لا يكون الشيء نفسه    أ. . وحريتهم ؟   آخرين دون الاعتراف بحق وجودهم     تركيا ابتلعت أقواماً  

على جماعات تأباها وترفضها إذ هي لا تنتمي إليها،         بالنسبة إلى القومية العربية التي تفرض       
  .ولا تقر بوجودها، في التاريخ، ولا تؤمن أيضا بإمكانية لهذا الوجود المصطنع

.  القول بالقومية العربية   ن أفضل حجة يقدمها القوميون العرب للقومية الصهيونية هو        إ  
وأفضل دليل على قيام القومية الصهيونية على أرض ليست لها هو القول بقيام القومية العربية             

أرض مصر  القوميون القول بالقومية العربية على فكيف يجيز. على أراض وأوطان ليست لها
نـان والأردن والعـراق      والصومال، وسـوريا ولب    والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا   

 وجبل صهيون   وفلسطين، ولا يجيزون القول بالقومية الصهيونية على أرض يهوده والسامره         
  !!وسواها

ن العرب، على ما يبدو، يقدمون، بدون علم منهم، الحجة الدامغة لأعدائهم، ليكـون              إ  
 معاذ  !!!سلام في شيء  فهل هذا كلّه يعني الإ    . أعداؤهم متحكّمين برقابهم، ومستحكمين بإذلالهم    

 مـن كبوتهـا إلاَّ    والعروبة لا تعي ذاتها إلا بدافع من الخارج، ولا تنهض           . االله ألف ألف مرة   
...  من سباتها إلاّ بصدمة من عدو أو هزيمة في معركة          وانفعال، ولا تستيقظ  »  ردة فعل    «بـ

ين قوله على عروبتهم     وهل نقول على الإسلام ما حلا للقومي       !فهل هذا يعني الإسلام في شيء     
 وهل نغتصـب النـاس      !»  نهضة عربية    « أو   ،» وعي عربي    « أو   ،»يقظة عربية    «من  

 الأفـران   «عروبيتهم فيلصقونها على كل شيء، حتى تبـدو         للإسلام كما يغتصب العروبيون     
نسانية  القضية الإ  « و   ،» الجماهير الغفيرة عربية     « و   ،»بل والخيل عربية     الإ « و   ،»عربية  
هل يجوز ذلك علـى     ... بأمها وأبيها، عربية   والقيم جميعها،    ،» الحرية عربية    « و   ،»عربية  
  .وهو خير العالمين.  االله أعلم!!الإسلام
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ين، ثـم مـع المنـاذرة    ميرا مع الآ،» غربي الفرات «حيث نشأت في كانت العروبة    
 ـوران ومختلف ـل حـار، ثم في جب ـرة والأنب ـوالغساسنة، في الحي   ام، تتّصـف  ـبلاد الش

المشـتقّ   وتدين بالعقيدة المسيحية، وتحمل معها العلم والفكر، وتتميز بقلمها      ،» الحضارة   «بـ
 باسم المواقع   ،»ية   عرب « أو   ،» غربية   «ميت  س»  لغة   «مباشرة من القلم السرياني، وتكون      

  ...الجغرافية للناطقين بها

    اللغة مع بعض هؤلاء الناطقين بها صوب الجنـوب، إلـى الجزيـرة             »  زحفت   «ثم
ها عشائر البادية، ودانوا بعقيدتها التي حملها أصحابها تالصحراوية، حيث مكّة والحجاز، وتكلّم    

فـزادوا  الديدانية والصفوية، وغيرهـا،     وتطعمت ببعض لهجاتهم الثمودية واللحيانية و     إليهم،  
إليهـا  عليها معاني ومفردات كانت خاصة بهم، وما زلنا نلمسها في آيات القرآن، وقد أشـار                

  ...علماء مسلمون عديدون

 اللغة عما كانت عليـه فـي منابعهـا        »  تخلّفت   «،  عرابوفي البادية، مع البدو والأ      
العقيدة الدينيـة بتنـوع     »  تنوعت   «ت تحملها، و    الحضارة التي كان  »  توقفت   «الأصلية، و   

»  الجهل   «؛ و  » الحضارة   «تقف بوجه   »  البداوة   «فأصبحت  . أصول الناطقين بها وأعراقهم   
القرآن إلى تعددها، تعمـل فـي هـدم      الدينية، التي أشار    »  الفرق   «؛ و »  العلم   «يقف بوجه   

 دين «، أو )١(»   الدين القيم«عن ممارسة شعائر الإيمان الحنيف؛ والتقاليد البدوية تصد الناس 
  ...)٢(»  القيمة

  إلى نواحي»  العربية الحضارية «وهكذا، وبعد أكثر من قرنين من دخول   

 ــــــــــــــــــ 
  .٣٠/٤٣، ١٢/٤٠، ٩/٣٦، ٣٠/٣٠ :انظر القرآن) ١(
  .٩٨/٥ :انظر أيضاً) ٢(



   خاتمة البحث                                                                                         ٢٣٢

  

وعنـد مجـيء    ... )٣(»   التخلّـف  «و  »  البـداوة    «تعني  »  العروبة   «الصحراء، أصبحت   
ا، ثـم  ـ التصدي لها كان على النبي إلاّـفم. اـفي أوج بداوته» روبة ـ الع«الإسلام، كانت  

وحكم العائد إليها كحكـم     إليها، بعد الإسلام، كبيرة من الكبائر،        واعتبار العودة    ،» هجرتها   «
  .المرتد عن الإسلام

  

* * *  

  

د مجيء الإسـلام    ـ وعن ،» ارةـ حض «إذن في المسيحية    » روبة  ـ الع «قد كانت   ـل  
ووجوب  !اـوم، وجوب عودة المسيحيين إليها وتمسكهم به      ـذا يعني، الي  ـ فهل ه  .» بداوة «
 لقد عاد المسيحيون إليهـا، فيمـا بعـد الإسـلام،            !!!ن منها ورفضهم لها   المسلمي»  هجرة   «

 مـن   إلى لغتها جميع العلوم اليونانية، ورفعوا لواءهـا انتقامـاً         ونهضوا بها من جديد، ونقلوا      
 زيـدان، وبطـرس     القومية العثمانية، وكتبوا تاريخها وأقاموا أدبها من الموت، مع جرجـي          

 جاء المسلمون وربطوا بينها وبـين       .... ، وسواهم  ونجيب عازوري  ن،البستاني، واليازجيي ثم
الإسلام، في مدة لا تزيد عن مائة سنة؛ وقد نسوا أو تناسوا أن الإسلام حاربها منـذ نشـأته،                   

  !وقاومها بما يزيد عن ألف وأربع مائة سنة

تكون اللغة ؟   ذن بين المسيحيين بالنسبة إلى العروبة ؟ هل         إفما يكون القاسم المشترك       
 وقلمها مسيحية ؟ وهل تكون القومية ؟ والقومية العربية          واللغة في أصلها ومصدرها ومعانيها    

 ولا على عرق معين ؟ وهل تكون وحـدة المصـير ؟ والمصـير               لا تعتمد على اثنية واحدة    
نيـة   وبين أيادي الأعداء ؟ وهل تكون الفتوحات ؟ والفتوحات كانت دي           العربي في مهب الريح   

والبؤس وجدب الصحراء ؟ وهـل      »  الجوع   «إسلامية من جهة، ومن جهة ثانية كانت بسبب         
واستعمار وانتداب، ومـا    يكون التاريخ ؟ والتاريخ تاريخ فرس وأترك ومغول وتتار ومماليك           

  إلى ذلك ؟
  ــــــــــــــــــ

  .في القرآن في مكانها من هذا البحث» الأعراب « انظر أوصاف  )٣(
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هي العروبة اليوم ؟ أفي موريتانيا، والصومال، والجزائر، وتونس، والمغـرب،           فأين    
ن التـي   ومصر، والسودان ؟ أم في لبنان، وسوريا، وفلسطين، والعراق، والأردن، أم في اليم            

 وعلى أية عروبة يتكلّم العروبيـون ؟        !رفضت العروبة بعد أن تحضرت منذ أقدم الأزمان ؟        
هجرهـا   والبدو التي    عراب سكان غربي الفرات المتحضرة ؟ أم على عروبة الأ         أعلى عروبة 

الإسلام ؟ أم على عروبة الجوع والتخلّف التي زحفت صوب الهلال الخصيب ؟ أم على تلـك    
...  وجبال لبنان وطوروس، وحضارات ما بين النهرين       التي اصطدمت بجبال سنجار   العروبة  

  !شوريين والسريان وسواهموالمغول والآكراد والفينيقيين عن الأحيث امتنعت 

 إلى البداوة وحياة الطفولة البدائية، فالعـالم        إذا كانت العروبة حنيناً   . يبقى واحدة اللّهم    
فليس من إنسان واحد يطيب له العيش فـي         روبة نمط حياة دائم،     أما إذا كانت الع   . كلّه عرب 

. والذين استمرأوا الجوع والبؤس وجدب الصحراء يحقّ لهم وحدهم الافتخار بعروبتهم          . حماها
إلى زمن العروبة لهي طعنة في صدر الإسلام وذبحـة          »  الهجرة   «و  »  الفتح   «والعودة بعد   
في قلب النبي.  
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راجِعالمصادِر والم  
  

  

  

اقتصرنا على أهم المصادر والمراجع في موضوع العروبة التي تبلغ آلافاً مؤلفة مـن        
وتكاد المؤلفات التي تطلع بها المطابع كل سنة تقوم بعمليـة غسـل دمـاغ      . الكتب والمقالات 

 تعود أو  لقد تحملنا عنك عبء قراءتها، علّنا نحظى، بصبرنا وتحملنا، أجر حضارة لن           . شاملة
فهلا يكف العروبيون عن إصدار الكتب، ويرتـدعون        . تحن إلى طفولتها وعروبتها، بعد اليوم     

  !عن إذلال الإسلام
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٢٣٧  

  

، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة، مركز دراسات         )سعد الدين   ( ابراهيم   )١
  .١٩٨٠الوحدة العربية، بيروت 

 ٩٦،  ١٩٨٣، دار الشروق، بيـروت      ٢٠٠٠ سنة   ، عروبتنا )الدكتور السيد   ( ا  أبو النج  )٢
  .ص

، رقـم  ، الفكر العربي، ترجمة الدكتور عادل العوا، سلسلة زدني علماً         )محمد  ( أركون   )٣
  . ص١٨٤. ١٩٨٢، منشورات عويدات، بيروت ـ باريس، ١٧٧

 مجلدات، تحقيق   ٣العرب،  ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال       )محمود شكري   ( الألوسي   )٤
  .١٩٢٥الرحمانية بمصر، محمد بهجة الأثري، المطبعة 

  .١٩٦٠، القومية العربية، المكتبة الثقافية، )أحمد فؤاد ( الأهواني  )٥
، الفكر العربي ومكانته في التاريخ، ترجمة الدكتور تمام حسان،          )دي لاسي   ( أوليري   )٦

 الفكـر العربـي     « :سماعيل البيطار، بعنـوان   وهناك ترجمة ثانية لإ   . ١٩٦١القاهرة  
  . ص٢٨٠. ١٩٧٢دار الكتاب اللبناني، بيروت ،  » ومركزه في التاريخ

 ٢٣٢،  ١٩٧٣، العرب في الشام قبل الإسلام، دار الفكر، بيروت          )محمد أحمد   ( باسيل  ) ٧
  .ص

مين فارس ومنير ، تاريخ الشعوب الإسلامية، نقله إلى العربية نبيه أ    )كارل  ( بروكلمان   )٨
  . ص٩٠٤، ١٩٨١، ٩ط البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 

  .١٩٥٢، الإسلام والقومية العربية، بغداد، )عبد الرحمن  (ألبزاز  )٩
  .١٩٦٠، من وحي العروبة، القاهرة، )عبد الرحمن ( ألبزاز  )١٠
ة العربية، نقله الدكتور العرب والإسلام والخلاف E.A. BELYAYEV . )أ. ي( بلياييف  )١١

  أنيس فريحه، راجعه وقدم له الدكتور محمود زايد، الدار المتحدة
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  . ص٣٤٨، ١٩٧٣للنشر، بيروت  

  .١٩٧٦والإسلام بين الفكر والتطبيق، القاهرة العلمانية ) دكتور محمد ( البهي  )١٢
، التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسـلام، دار عـواد             )جواد  ( بولس   )١٣

  . ص٤٣٦للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ، 
ترجمة محيي الدين محمد، دار مجلـة شـعر،         ، العالم العربي اليوم،     )مورو  ( بيرجر   )١٤

  . ص٣٦٤، ١٩٦٣بيروت 
 ١١٢،  ١٩٨١الثورية في الإسلام، دار الفارابي، بيروت       العملية  ) الدكتور اميل   ( توما   )١٥

  .ص
، ١، الحنين إلى الأوطان، سلسلة اللغة والآداب،        )أبو عثمان عمرو بن بحر      ( الجاحظ   )١٦

  .٤٨، ص ١٩٨٢، سنة ٢دار الرائد العربي، بيروت، ط 
محمـد  . إحسان عباس، ود  . ي حضارة الإسلام، ترجمة د    ، دراسات ف  )هاملتون  ( جب   )١٧

  . ص٤٦٠، ١٩٧٤، ٢محمود زايد، دار العلم للملايين، بيروت، ط . يوسف نجم، ود
، محاضرات عن حركة القومية العربية، معهد الدراسات العربية،         )نور الدين   ( حاطوم   )١٨

  .١٩٦٧القاهرة، 
ار جرجي، والدكتور جبرائيل جبـور، تـاريخ        ، والدكتور أدو  )الدكتور فيليب   ( حتّي   )١٩

  .١٩٧٤، ٥العرب، دار غندور، بيروت، ط 
  .١٩٥١، آراء وأحاديث في القومية العربية، دار العلم للملايين، )ساطع ( الحصري  )٢٠
  .١٩٥٩، ما هي القومية، الدار نفسها، )ساطع ( الحصري  )٢١
  .١٩٥٤ة والقومية، القاهرة، ، آراء وأحاديث في الوطني)ساطع ( الحصري  )٢٢
  .١٩٥٥، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، القاهرة، )ساطع ( الحصري  )٢٣
  .١٩٦٠، البلاد العربية والدولة العثمانية، بيروت )ساطع ( الحصري  )٢٤
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  .١٩٥٧ومعارضيها، بيروت ، الدولة بين دعاتها )ساطع ( الحصري  )٢٥
 في القوميـة العربيـة، دار المعـارف، القـاهرة         ة، أبحاث مختار  )ساطع  ( الحصري   )٢٦

١٩٦٤.  
  .١٩٥٩، معنى القومية العربية، بيروت )جورج ( حنا  )٢٧
وجيا عند العرب، بحث مسهب في المعتقدات ولثطريق المي، في )محمود سليم   ( الحوت   )٢٨

  . ص٣٠٨، ١٩٧٩، ٢، بيروت، ط والأساطير العربية قبل الإسلام، دار النهار للنشر
 .١٩٤٧لندن ، الأقليات في العالم العربي، مطبعة جامعة أوكسفورد، )ألبرت ( حوراني  )٢٩
 ـ ١٧٩٨لفكر العربي في عصر النهضة      ، ا )ألبرت  ( حوراني  ) ٣٠ ، دار النهـار    ١٩٣٩ ـ

  .، ترجمه إلى العربية كريم عزقول١٩٧٧، بيروت ٣للنشر، ط 
  .، القاهرة٥٥فلسفة القومية العربية، سلسلة اخترنا لك، الكتاب ) أحمد ( خاكي  )٣١
دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، دار الطليعـة،         ) الدكتور طريف   ( الخالدي   )٣٢

  . ص١١٢، ١٩٧٩، ٢بيروت ط 
الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد        ، تاريخ   )حسين خلف الشيخ    ( خزعل   )٣٣

  . ص٤٥٦، ١٩٧٢، ٣الوهاب، مطابع دار الكتب بيروت ط 
، ١٩٧٨ تموز ٢ المستقبل العربي، سنة ،» عروبة الإسلام «، )محمد أحمد  ( خلف االله    )٣٤

  .٣٩ ـ ٢٩ص 
لبنان، بحث علمي في هوية لبنان من منظـور         »  عروبة   «، الكتائب و    )نبيل  ( خليفة   )٣٥

  . ص٢٢٤، بيروت، ١٩٨٣، ١كتائبي، جـ 
، جورج خضر، طريف الخالدي، ادمون رباط، قسطنطين زريـق،          )الياس  ( الخوري   )٣٦

رضوان السيد، وجيه كوثراني، المسيحيون العرب، دراسـات ومناقشـات، مؤسسـة            
  . ص١٥٢، ١٩٨١الأبحاث العربية، بيروت 
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، التراث والحداثة، مراجع لدراسة الفكر العربي الحاضر، دراسـات         )بولس  ( الخوري   )٣٧

  . ص٢٨٢، ١٩٨٣الفكر العربي، معهد الانماء العربي، بيروت 
، أديـان العـرب قبـل الإسـلام ووجههـا الحضـاري             ) داود   الاب جرجس ( داود   )٣٨

، ١٩٨١والاجتماعي، السلسلة الأدبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،          
  . ص٢٩٢

 أجزاء، المكتبة العصرية، صـيدا ـ   ٨، تاريخ الجنس العربي، )محمد عزة ( دروزة  )٣٩
  .١٩٨٣بيروت 

  .١٩٥٧ العربية، بيروت ، الوحدة)محمد عزة ( دروزة  )٤٠
 قبل البعثة، دار اليقظة العربيـة، بيـروت،          وبيئته ، عصر النبي  )محمد عزة   ( دروزة   )٤١

  . ص٨٤٨، ١٩٦٤
، عروبة مصر قبل الإسلام وبعده، المكتبة العصرية، صـيدا ـ   )محمد عزة ( دروزة  )٤٢

  . ص٢٠٠، ١٩٦٣، ٢بيروت ط 
  .١٩٥٩، ٩لعربية في حقيقتها، كتب قومية، عدد ، القومية ا)معروف ( الدواليبي  )٤٣
، ١٩٨١،  ٣، الجذور التاريخية للشعوبية، دار الطليعـة، ط         )عبد العزيز   . د( الدوري   )٤٤

  . ص١٠٣
، الجذور التاريخية للقومية العربيـة، دار العلـم للملايـين،           )عبد العزيز   . د( الدودي   )٤٥

١٩٦٠.  
  .١٩٤٩صحراء، آلن، لندن، ، عرب ال ). ب. ر.هـ( ديكسون  )٤٦
  .١٩٢٩، الإسلام وأصول الحكم، مطبعة مصر، القاهرة، )علي عبد ( الرازق  )٤٧
  .١٩٢٩ أجزاء، القاهرة ٣، تاريخ الحركة القومية، )عبد الرحمن ( الرافعي  )٤٨
  .١٩٦٠، تطور معنى القومية، دار العلم للملايين، )منيف ( الرزاز  )٤٩
  .١٩٥٩، معالم الحياة العربية الجديدة، الدار نفسها، )ف مني( الرزاز  )٥٠
  .١٩٦٥، القومية العربية، القاهرة، )أبو الفتح ( رضوان  )٥١
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  .١٩٦١لثوري لحركات القومية العربية، القاهرة، ، المنطق ا)عبد االله ( الريماوي  )٥٢
 وآخرون، جغرافية الوطن العربي، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة          ،)فيليب  ( رفلة   )٥٣

١٩٦٣.  
، مطالب المستقبل العربـي، همـوم وتسـاؤلات، دار العلـم            )قسطنطين  . د( زريق   )٥٤

  . ص٢٧٢، ١٩٨٣للملايين، بيروت 
، ١٩٦٦العرب قبل الإسلام، منشورات دار مكتبة الحياة، بيـروت          ،  )جرجي  ( زيدان   )٥٥

  . ص٣٤٤
، وابراهيم عبد االله آدم، القومية العربيـة بـين التحـدي            )محمد مصطفى   . د( زيدان   )٥٦

  . ص٣٤٤، ١٩٧٣دار مكتبة الأندلس، بنغازي، ليبيا والاستجابة، 
وميـات والمـذاهب السياسـية      ، القومية العربية بـين الق     )محمد مصطفى   . د( زيدان   )٥٧

  .١٩٦٦المعاصرة، منشأة المعارف بالاسكندرية، 
 في عصر الجاهلية، دار النهضـة العربيـة،         ، تاريخ العرب  )السيد عبد العزيز    ( سالم   )٥٨

  .١٩٧١بيروت 
، العقل العربي ومنهج التفكير الإسـلامي، دال الجيـل بيـروت            )أحمد موسى   ( سالم   )٥٩

  . ص٣٤٤، ١٩٨٠
، لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العـرب ؟ دار الجيـل بيـروت              )أحمد موسى   ( سالم   )٦٠

  . ص٣٣٦، ١٩٧٧
، العروبة بين الانعزالية والوحدة، دار المتوسط للنشـر والتوزيـع،           )سلّوم  ( سركيس   )٦١

  . ص١٦٤، ١٩٧٥بيروت 
لدراسـات  ، المآسي المعاصرة والمصير العربي، المؤسسة العربية ل       )سلّوم  ( سركيس   )٦٢

  .١٩٧٣والنشر، بيروت، 
، ١٩٥٩ثورة وبناء، الشركة العربية للطباعة والنشر،       . ، القومية العربية  )أحمد  ( سعيد   )٦٣

  . ص٣٧٤
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  . هـ١٣٠٩عرب العام، مطبعة محمد أفندي مصطفى بمصر تاريخ السيديو، خلاصة  )٦٤
  .١٩٧٣القاهرة ، الوطن العربي، دراسة جغرافية، )صلاح الدين ( الشامي  )٦٥
، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربي، )أحمد ابراهيم ( الشريف  )٦٦

  . ص٥٨٦، ١٩٦٥القاهرة، 
ات عن القومية العربية، تاريخها، قوامهـا، مراميهـا،         ، محاضر )مصطفى  ( الشهابي   )٦٧

  .١٩٥٩القاهرة 
، وعلي فؤاد أحمد، المجتمع العربي والقوميـة العربيـة، مكتبـة          )عبد المنعم   ( شوقي   )٦٨

  .١٩٦٤نهضة مصر، القاهرة 
  .١٩٥٨، الأسس الثورية للقومية العربية، دمشق )أحمد ( الشيباني  )٦٩
دار الجامعـة   ، الأحكام الدستورية للبلاد العربية، منشورات       )واهرة  نبيل الط ( الصائغ   )٧٠

  . ص٣٥٠بيروت بلا تاريخ، 
  .١٩٥٩، الفكرة العربية في مصر، مطبعة هيكل الغريب، بيروت )أنيس . د( صايغ  )٧١
 ، تحديث العقل العربي، دراسات حول الثورة الثقافية اللازمة للتقدم         )حسن  . د( صعب   )٧٢

  . ص٢٣٢، ١٩٧٢، ٢ العصر الحديث، دار العلم للملايين، ط العربي في
، الإسلام وحركة التحرر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،   )منح  ( الصلح   )٧٣

  . ص١٠٤، ١٩٤٩، ٤بيروت ط 
، تيارات الفكر في سوريا ولبنان، هيئة الدراسـات العربيـة العليـا،             )جميل  ( صليبا   )٧٤

  .١٩٥٨ القاهرة الجامعة العربية،
، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق       )أبو جعفر محمد بن جرير      ( الطبري   )٧٥

، دار المعارف بمصر،    ٣٠ أجزاء، سلسلة ذخائر العرب      ١٠محمد أبو الفضل ابراهيم،     
   .»...  ذيول تاريخ الطبري«، ملحق بـ ١٩٧٩، ٤ط 

  ، معهد الدراسات١٩٤٥ ـ ١٩١٦، الوحدة العربية بين )أحمد ( طربين  )٧٦
  



  ٢٤٣                    المصادر والمراجع                                                                 

  
  .١٩٥٩العربية، القاهرة  

  .١٩٧٠، الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر، دمشق )أحمد ( طربين  )٧٧
 ٢٩٢،  ١٩٧٦يات أمام العروبة والإسلام، دار الجيل بيـروت         ، تحد )صابر  ( طعيمة   )٧٨

  .ص
، محاضرات في تاريخ العرب والإسـلام، دار الأنـدلس          )عبد اللطيف   . د( الطيباوي   )٧٩

  . ص٣٥٢، ١٩٧٩، ٢بيروت ط 
 تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة العربية، بيـروت          ،)سعد زغلول   ( عبد المجيد    )٨٠

١٩٧٦.  
لانجلو المصـرية القـاهرة     ، المجتمع العربي، أبعاده ومقوماته، ا     )عبد االله   ( لحي  عبد ا  )٨١

١٩٦٨.  
، حركات التسلل ضد القومية العربية، المكتبة الثقافية القاهرة         )ابراهيم أحمد   ( العدوى   )٨٢

١٩٦٠.  
 ـ        )محمد عبد االله    . د( العربي   )٨٣ اد ، ديمقراطية القومية العربيـة، وزارة الثقافـة والارش

 ٢٤٠،  ١٩٦١،  ٢، ط   القومي، الجمهورية العربية المتحدة، مكتبة النهضـة المصـرية        
  .ص

، وآخرون، المجتمع العربي، دار النهضـة العربيـة بيـروت           )السيد الباز   ( العريني   )٨٤
١٩٦٩.  

  .١٩٦٠، الايديولوجية العربية والمجتمع العربي، القاهرة )عبد العزيز ( عزت  )٨٥
  .، العالم العربي، مترجمة، القاهرة، بلا تاريخ) نجلا (عز الدين  )٨٦
  .، رحلة في بلاد العرب السعيدة، جزءان)نزيه الـ ( عظم  )٨٧
 للطباعـة   ، تاريخ العرب في الإسلام، السيرة النبويـة، دار الحداثـة          )جواد  . د( علي   )٨٨

  . ص٢١٨، ١٩٨٣، ١والنشر والتوزيع، بيروت، ط 
 أجـزاء، دار العلـم      ١٠المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام،        ،  )جواد  . د( علي   )٨٩

  .١٩٦٨للملايين بيروت ومكتبة النهضة بغداد، 
  ، الإسلام والحضارة العربية، دار الكتب المصرية، القاهرة)محمد كرد ( علي  )٩٠
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  .١٩٣٦ ـ ١٩٣٤ 

 أيـار  ٧، الإسلام والقومية العربية والعلمانية في قضايا عربية، سنة      )محمد  ( عمارة   )٩١
  ).انظر كتاب دراسات في الوعي بالتاريخ  ( ٩٢ ـ ٦٧، ص ٥، عدد ١٩٨٠

 ١٨٠،  ١٩٨١، الإسلام والعروبة والعلمانية، دار الوحدة، بيـروت         )محمد  ( عمارة   )٩٢
  .ص

  .٢،١٩٧٥، فجر اليقظة القومية، القاهرة ط )محمد ( عمارة  )٩٣
  .١٩٦٧، العروبة في العصر الحديث، القاهرة )محمد ( عمارة  )٩٤
  .١٩٦٦، الأمة العربية وقضية التوحيد، القاهرة )محمد ( عمارة  )٩٥
  .١٩٨٠، العرب والتحدي، طبعة الكويت )محمد ( عمارة  )٩٦
المؤسسة العربية  أحمد بو ملحم،    . ، يقظة الأمة العربية، تعريب د     )نجيب  ( ازوري  ع )٩٧

  . ص٢٣٠للدراسات والنشر، بيروت، بلا تاريخ، 
، محاضرات عن جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية         )محمد حافظ   ( غانم   )٩٨

  .١٩٦٠، اهرةالعالية، الق
  .١٩٦١تاريخية في بناء الأمة العربية، القاهرة ، العوامل ال)محمد شفيق ( غربال  )٩٩
حقيقة القومية العربية أو أسطورة البعـث العربـي، دار البيـان،    ، )محمد ( الغزالي   )١٠٠

  . ص٢٨٤، ١٩٦٩، ٢الكويت ط 
 ٧٢،  ١٩٥٣، من الزاوية العربية، دار بيروت للطباعة والنشر،         )نبيه أمين   ( فارس   )١٠١

  .ص
 تاريخ الدول العربية، من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويـة،            ، ).ي( فلهوزن   )١٠٢

  .١٩٦٨ترجمة محمد عبد الهادي، مراجعة حسين مؤنس، القاهرة 
مقومات وحدته وقضاياه السياسية، دار الفكر      . ، المجتمع العربي  )عز الدين   . د( فودة   )١٠٣

  .١٩٦٦، ٢العربي، القاهرة، ط 
  ، الإسلام والعروبة، تحليل لعوامل الوحدة بين عشرين )محمود. د( كامل  )١٠٤
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  . ص٤٥٨، ١٩٧٦مصر . عربية، الهيئة المصرية العامة للكتابدولة  

  .١٩٦٦، ٢ربية الكبرى، دار المعارف القاهرة، ط ، الدولة الع)محمود . د( كامل  )١٠٥
  .١٩٦٦، القانون الدولي العربي، دار العلم للملايين، بيروت )محمود . د( كامل  )١٠٦
  .١٨٩٨، المسألة الشرقية، القاهرة )مصطفى ( كامل  )١٠٧
، تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، ترجمة بـدر الـدين القاسـم، دار              ).ك( كاهن   )١٠٨

  .١٩٥٧الحقيقة بيروت 
، كيف انتشر الإسلام ؟ دار الكاتب العربي، بيروت، بـلا تـاريخ،             )مؤيد  ( الكيلاني   )١٠٩

  . ص٢٨٨
 ـ        )الاب هنري   ( لامنس   )١١٠ ، ص  ٣٥ د، النصارى في مكة قبيل الهجرة، المشـرق مجل

١٩٣٧، ٠٠٩٢.  
العلم للملايين، بيروت   منير بعلبكي، دار    ، الإسلام والعرب، ترجمة     )رمضان  ( لاندو   )١١١

١٩٦٢.  
 ١٤٢، مصير القومية العربية، مكتبة الحياة بيروت، بلا تـاريخ،           )رمضان  ( لاندو   )١١٢

  .ص
، حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر، دار احيـاء           )غوستاف  . د( لوبون   )١١٣

  . ص٧٨٦، ١٩٧٩، ٣العربي، بيروت، ط التراث 
  .١٩٧١ريخ الأقطار العربية الحديثة، دار الفارابي بيروت ، تا. ) ب.ق( لوتسكي  )١١٤
  .١٩٦٠العرب في التاريخ، هاربر كورش بوكس، نيويورك، ، )برنارد ( لويس  )١١٥
 في مجلة العربي الكويـت      ،»  بل الإسلام والعروبة معاً    «،  )أحمد كمال أبو    ( المجد   )١١٦

  .١١ ـ ٦، ص ١٩٨٠، تشرين أول ٢٦٣عدد 
  ، دراسات في المجتمع العربي والوحدة العربية،)أحمد كمال أبو  ( المجد )١١٧
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  .١٩٦١القاهرة  

، في  ١٩٨١ آذار   ١مجلة شؤون عربية، شهرية فكرية تصدرها وحدة المجلات، عدد           )١١٨
  .الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تونس

مجموعة من أساتذة كلية الآداب والعلوم السياسية بجامعة القـاهرة، دراسـات فـي               )١١٩
  .١٩٦٢المجتمع العربي، دار النهضة العربية، بالقاهرة 

 العالم العربـي،    تمجموعة من المؤلفين، الصراع العربي الفارسي، مؤسسة منشورا        )١٢٠
EMA ص٣١٠، ١٩٨١ باريس .  

 أجزاء من مجلّدين، تحقيق يوسف أسعد       ٤المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،       )١٢١
  .١٩٧٣، ٢دار الأندلس بيروت ط داغر، 

  . ص٣٥٢المسعودي، التنبيه والاشراف، دار صعب، بيروت، بلا تاريخ،  )١٢٢
، ١٩٧٥،  ٢الثقافة بيـروت ط     ، أصالة الحضارة العربية، دار      )ناجي  . د( معروف   )١٢٣

  . ص٥٢٠
، الموجز في تاريخ الحضارة العربية، بالاشتراك مع الـدكتور          )ناجي  . د( معروف   )١٢٤

  .١٩٤٩عبد العزيز الدوري، مطبعة النجاح، بغداد 
 ١٩٦،  ١٩٨٠، العروبة والعلمانية، دار النهار للنشـر، بيـروت          )جوزيف  ( مغيزل   )١٢٥

  .ص
  .١٩٥٨، الحياة الجنسية عند العرب، دار الكتب بيروت ) الدين صلاح( المنجد  )١٢٦
، ١٩٦٣،  ٣، قضية العرب، منشورات عويـدات، بيـروت ط          )علي  ( ناصر الدين    )١٢٧

  . ص٢١٨
القاهرة، بلا  ، وحدة التاريخ العربي، مكتبة الانجلو المصرية،        )حسين فوزي   ( النجار   )١٢٨

  .تاريخ
  عربية والإسلام، بحوث ومناقشات الندوة الفكريةندوة فكرية، القومية ال )١٢٩
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  . ص٧٨٠، ١٩٨١التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  

 فكرتها، تطورها، نشأتها، دار بيروت للطباعة     القومية العربية، ،  )حازم زكي   ( نسيبه  ) ١٣٠
  .١٩٥٩والنشر، 

، تعاليم القومية العربية، مطبعة جامعة كورنيل، أتاكا، نيويورك،  )حازم زكي   ( نسيبه   )١٣١
١٩٥٦.  

، مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ، دراسة في مدلول الأمة فـي            )ناصيف  . د( نصار   )١٣٢
  . ص١٥٠، ١٩٨٠، ٢ار الطليعة، بيروت ط التراث العربي الإسلامي، د

دار لبنان للطباعـة والنشـر،      . ، دور العروبة في تراثنا اللبناني     )زكي  . د( النقّاش   )١٣٣
  . ص١٧٢، ١٩٧٤، ٢بيروت ط 

، العمل العربي المشترك في المجال الدولي، معهد البحوث والدراسـات         )سيد  ( نوفل   )١٣٤
  .١٩٧١العربية، القاهرة 

، التاريخ العربي القديم، ترجمة الدكتور فؤاد حسنين علي، القاهرة          )ديتلف  ( يلسون  ن )١٣٥
١٩٥٨.  

، كتاب صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد عبد        )أبو محمد الحسن بن أحمد      ( الهمداني   )١٣٦
  .١٨٨٤، وطبع أيضاً في بريل ليدن ١٩٥٣االله النجدي، القاهرة 

  .١٩٣١، الاكليل، بغداد )أحمد أبو محمد الحسن بن ( الهمداني  )١٣٧
، محمد في مكة، تعريب شعبان بركات، منشـورات المكتبـة           )مونتجومري  ( وات   )١٣٨

  . ص٢٧٦، صيدا بيروت، بلا تاريخ، العصرية
، فتوح الشام، جزءان في مجلد واحـد، دار الجيـل           )أبو عبد االله بن عمر      ( الواقدي   )١٣٩

  . ص٦٢٤بيروت، بلا تاريخ، 
  .١٩٦٦، المجتمع العربي، دار المعارف القاهرة )عاطف أمين ( ي وصف )١٤٠
  . ص٢٩٦، ١٩٨٠، تاريخ اللغات السامية، دار القلم، بيروت )ذؤيب . أ( ولفنسون  )١٤١
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  .١٩٥٦، جزيرة العرب في القرن العشرين، القاهرة )حافظ  ( وهبه )١٤٢
، بالاشتراك مع محمد سعودي، معالم الوطن العربي، دار الفكر          )عبد الفتاح   ( وهيبه   )١٤٣

  .١٩٦٤القاهرة 
لى تاريخ  إمدخل حضاري   .  في العصور القديمة   ، العرب )لطفي عبد الوهاب    ( يحيى   )١٤٤

  .١٩٧٩، ٢هضة العربية بيروت ط العرب قبل الإسلام، دار الن
١٤٥( ANTONIUS, GEORGES, The Arab Awakening, New York, Putmam's Sons, 1946. 

١٤٦( BERGER, B. l'Arabie avant Mahomet, Paris 1952. 

١٤٧( BERQUE, JACQUES, Les Arabes d'hier à demain, Ed: du Seuil, Paris, 3ème éd. 
1976. Réédité sous titre: Les Arabes, 3ème éd. texte refondu et augmenté, Ed. 
Sandbad, Paris 1979; 192 p.  

١٤٨( BERREBY, B. B., La Péninsule Arabique, Payot Paris 1958. 

١٤٩( BLACHERE, R., M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Grammaire de l'Arabe 
classique, Ed. Maisonneuve et Larose, Paris 1975, p. 510. 
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